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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

من يقف وراء العنف 
المتنقل في سوريا

توجهات متعارضة
في موقف سوريي أمريكا

من عقوبات "قيصر"

ريف دير الزور 
غارق في الظلام منذ 18 شهرًًا

فساد واختلاس إلكتروني
بالمليارات في 

"السورية للطيران"

لجين إسماعيل 
يتحدث عن الفن والدراما 

السورية الجديدة

بابلو صباغ..
موهبة سورية

تتألق في 
كوريا الجنوبية

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

الاختلافـات الأساسـية بين اللهجـات السـورية تقوم 
في أولهـا على حـرفي القـاف والتاء المربوطـة، ففي 
الشـامية تُلُفـظ القـاف ألفًًـا أو همـزة، وفي الحلبية 
تفخََّـم القـاف فتبـدو وكأنهـا مضمومة أو مشـدََّدة، 
وفي الديريـة تـأتي ثقيلـة ومضمومة كأنهـا تبلع ما 

. ها بعد
وفي السـاحل، هناك مـن يلفظها قافًًـا صريحة ومن 
ألفًًـا مضمومـة نسـبيًًا، ويبـدو الاخـتلاف  يلفظهـا 
أكثر مـن غيرهـا، على  الإشـارة  واضحًًـا في أسماء 
سـبيل المثـال "هذا هـو"، هي "شـحّّو" بالشـامية...
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عوامل جغرافية أم نطقية

من أين جاءت 
اللهجات السورية

مصانع حلـب.. 
نشاط تدريجي 

بانتظار التشريعات

17

ي(
لام

لإع
كز ا

مر
/ال

YP
J(

 20
25

ل 
لو

 أي
27

 -
ي 

كر
س

 ع
ض

عرا
ست

ل ا
خلا

ة 
مرأ

ة ال
ماي

 ح
ت

حدا
 و

من
ت 

تلا
قا

م

ملف خاص  

طبول حرب 
تقرع شرقي سوريا
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عنب بلدي - عمر علاء الدين  

في الأيـام الثلاثـة الماضيـة، شـهدت سـوريا عـدة جرائـم قتـل متنقلـة، امتـدت مـن طرطـوس في السـاحل السـوري، إلى 
جريممتين في ريـف حماة، وجريممة في قريـة عنـاز بـوادي النـصارى في ريـف حمـص الـغربي.

تتـالي هـذه الجرائـم أثارت اسـتياء على مواقـع التواصـل الاجتماعي، وسـط اتهامات للدولة السـورية بالتراخـي عن ضبط 
الـسلاح المنفلـت، والتغـاضي عن تلـك الحوادث "لأسـباب طائفيـة"، إلا أن الدولـة فندت هـذه الاتهامات وبـاشرت أجهزتها 

الأمنيـة بالتحقيق وملاحقـة الفاعلين.
وذهبـت بعـض الآراء إلى أن هنـاك جهـات مرتبطة بفلول النظام السـابق، أو بدول خارجية لضرب السـلم الأهلي في سـوريا 
والتشـويش على عمليـة انتخابـات مجلـس الشـعب، بوصفهـا أول عمليـة تشريعيـة بعد سـقوط نظـام الأسـد في كانون 

الأول 2024.
تحـاول عنـب بلـدي مـن خلال هـذا التقريـر، اسـتجلاء أسـباب ما جـرى وآثـاره، مـع الإجابة عـن أسـئلة تتعلـق بالسلاح 

المنفلـت والسـلم الأهلي، واحتماليـة وجـود أطـراف خارجيـة تحـاول اللعـب على أوتـار الطائفية في سـوريا. 

بداية الأحداث
بـدأت الأحـداث بمقتـل أربعـة أشـخاص 
جدريـن  قريـة  في  مجهـولين  يـد  على 
بريـف حماة الجنـوبي، خلال عودتهم من 
العمـل، ليعلـن مديـر الأمـن الـداخلي في 
حماة، العميـد ملهم شـنتوت، القبض على 
منفـذي العملية في 30 مـن أيلول الماضي، 
وفي مسـاء اليـوم نفسـه، حدثـت جريمة 
حماة  بريـف  حيـالين  قريـة  في  أخـرى 
الغـربي، حيـث قتل ثلاثـة أشـقاء على يد 
مجموعـة أشـخاص ادعـوا أنهـم تابعون 

أمنية. لجهـة 
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   1 فجـر 
قُتُـل المرشـح لعضويـة مجلـس للشـعب، 
الدكتـور حيدر شـاهين، داخـل منزله في 
قريـة ميعار شـاكر بريف طرطـوس، بعد 
أن أطلـق عليـه شـخص ملـثم الرصاص.

مسـاء اليـوم نفسـه، أفـاد مراسـل عنـب 
بلـدي بمقتل شـخصين وإصابـة ثالث في 
قريـة عنـاز بـوادي النصـارى في ريـف 
حمص الغـربي، على يد ملثـمين مجهولي 

لهوية. ا
وقال المراسـل، إن الجريممة نفذها ملثمان 
يسـتقلان دراجة نارية، واسـتهدفا وسـام 
منصـور وشـفيق جـورج منصـور، أمـام 
مكتـب المختـار في القريـة، وفـر الجنـاة 

بعـد العمليـة على الفور.

نظرة على الأحداث الأخيرة
بالنسـبة لما حدث في حيـالين بريف حماة 
الغـربي، قـال مصـدر أمني لعنـب بلدي، 
إنـه يجـري اسـتغلال الحادثـة للترويـج 
بـأن الدولة مسـؤولة عما يجـري، نافيًًا ما 
يتـم تداولـه بأن "الجنـاة" كانـوا يرتدون 

أزياء تشـبه أزيـاء الأمن العـام، مشيرًاً إلى 
أن الجهـات المختصـة تحركت فـور ورود 

بالحادث. بلاغ 
كما نفى مديـر مديرية الأمـن الداخلي في 
سـهل الغاب، خالـد مردغـاني، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، ما يتم تداولـه عبر بعض 
الصفحـات والمواقـع حول وجـود خلفيات 
بالجريممة  حكوميـة  صلات  أو  طائفيـة 

التـي وقعـت في القرية.
ناشـط صحفـي مـن ريـف حماة، تحفظ 
أشـار  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  نشر  على 
إلى أن القـتلى تعرضـوا لعمليـة تصفيـة 
عـدة  اقتادهـم  أن  بعـد  بالرصـاص، 
أشـخاص إلى مكان مجهـول ووجدوا في 

التـالي مقتـولين. اليـوم  صبـاح 
فـإن  الناشـط،  معلومـات  وبحسـب 
الأوضـاع متوتـرة في تلـك المنطقـة جراء 
عمليـات التصفيـة والقتـل المنـتشرة فيها، 

الطائفـي". "العنـف  ه  مـا سمّاا وفـق 
وتصاعـد المشـهد مـن  خلال مـا جـرى 
في قريـة عنـاز بـوادي النصـارى بريف 
حمـص الغـربي، حيـث هاجـم ملثمـون 
ثلاثـة أشـخاص في القريـة، فقُُتـل اثنان 

وأصيـب الثالـث.
الناشـطة "م. ط." مـن قرية عنـاز، قالت 
لعنـب بلـدي، إن هناك حساسـية منذ زمن 
بين أهـل قلعة الحصـن والحـواش وعناز 
ومحيطـه(  النصـارى  وادي  في  )قـرى 
جـراء مـا جـرى خلال الثورة، حيـث كان 
الـوادي  شـبان  مـن  كـبير  عـدد  هنـاك 
وفي  السـابق،  النظـام  صفـوف  ضمـن 
المقابـل كانـت القلعـة في صـف الثـورة، 
وجـرت انتهـاكات متبادلـة بين الطـرفين 

السـابق. في 

ورفـض أهـل قريـة الحصـن في بيـان، 
"الزج باسـم قلعـة الحصـن أو أبنائها في 
مثـل هـذه الأعمال التـي لا تمّتّم لأخلاقنا 
وقيمنـا وتاريخنا المشترك مـع جيراننا في 

وادي النصـارى بصلـة".
واعـتبر المجلس أن هـذا العمل "الشـنيع" 
لا يقـوم بـه إلا مـن سماهـم بـ"الفلـول" 
محاولـة  في  السـابق(  النظـام  )فلـول 
واضحـة لـ"تخريـب أجـواء الانتخابات" 
و"تعـكير  الشـعب(  مجلـس  )انتخابـات 
السـلم الأهلي"، و"زرع الفتنـة بين أبنـاء 

الوطـن الواحـد".
ثلاثـة مصادر مـن ريف حمـص الغربي، 
لعنـب  أكـدوا  ومحـامٍٍ،  صحفيـان  هـم 
ا مـع  بلـدي، أن أحـد القـتلى كان متعاونـ�
ميليشـيا "الدفـاع الوطني" التـي تزعمها 
النظـام  رئيـس  مستشـار  يازجـي،  بشر 

المخلـوع، بشـار الأسـد.
وقـال المحامـي إن الفترة الأخيرة شـهدت 
إجـراء "تسـويات مشـبوهة" لعـدد مـن 
السـوريين  ضـد  بانتهـاكات  المتـورطين 
في ريـف حمـص الغـربي، وتحديـدًًا في 
قريـة قلعـة الحصـن، وكان أحـد القتلى، 
 ، بينهـم، متسـائالًا في قريـة عنـاز، مـن 
"مـا ذنـب أهـل وادي النصـارى الآمـنين 
المطمئنين، أن يدفعوا ثمن تسـوية لا شـأن 

بهـا؟". لهم 
 صحفـي مـن قريـة قلعـة الحصـن أكـد 
يازجـي  بشر  واتهـم  المحامـي،  روايـة 
ومجموعتـه، بأنهم مسـؤولون عن اختفاء 
ما يقـرب مـن 112 طفـل وامـرأة، خلال 
النصـف الأول من عـام 2014، إضافة إلى 
قتـل أكثر مـن 700 شـخص بين عامـي 

و2014.  2012

حصر السلاح لا مساومة فيه
مديـر الأمن الـداخلي في منطقـة تل كلخ 
النصـارى،  لهـا قـرى وادي  تتبـع  التـي 
محمـد أكـرم وليـد أبـو الـخير، قـال في 
الـسلاح  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
حصًرًا بيـد الدولـة وهذا قـرار رئاسي "لا 

مسـاومة فيـه".
وأشـار إلى أن "هـذا واقـع لـكل من عاش 
وشـاهد  التحريـر"،  بدايـة  منـذ  معنـا 
وسـمع بالحـملات الأمنيـة ضـد الأفـراد 
سـبيل  على  الأهـالي،  يروعـون  الذيـن 
الناريـة  الأعيرة  "إطلاق  خلال  المثـال، 

بالمناسـبات".
أبـو الـخير، أشـار إلى احتماليـة أن مـن 
قـام بـ"الغـدر" هم من سماهـم بـ"فلول 
أدلـة  المديريـة  لـدى  إن  إذ  النظـام"، 
وإثباتـات على مسـاعي فلـول النظام لجر 
المنطقـة إلى حالـة عـدم اسـتقرار أمنـي.

لدينـا  إن هنـاك أشـخاصًًا "ثبـت  وقـال 
آخرهـم  النظـام،  فلـول  مـع  تواصلهـم 

فـرخ".  مـيلاد  المدعـو 
ـح أبـو الـخير احـتماالًا آخـر، وهو أن  ورّجّ
ما حدث هـو "إجراء انتقامـي"، لأن المدعو 
وسـام منصـور )أحـد القـتلى في حادثـة 
قريـة عنـاز( كان منـضامًا للمدعـو عدنان 
واغتصـاب  قتـل  بجرائـم  المتـورط  اللاظ 
واختفـاء قسري، ومتزعـم لمجموعة، إضافة 
إلى أنـه كان متـزعامًا لحاجـز مسـؤول عن 
فقـدان عائلات مـن المنطقـة، خلال حصار 

النظـام السـوري السـابق لها. 
المختصـة  الجهـات  أن  أكـد  الـخير،  أبـو 
بـاشرت فـورًًا باتخـاذ الإجـراءات اللازمة 
مجريـات  ومتابعـة  المنطقـة،  لتطويـق 
الجنـاة  "ضبـط  على  والعمـل  الحـادث، 

العدالـة". إلى  وتقديمهـم 
ودعـا مديـر أمـن تل كلـخ المواطـنين إلى 
التـحلي بالهـدوء، وتجنـب الانجـرار وراء 
الشـائعات أو الاسـتفزازات، مع اسـتمرار 
التحقيقات بـ"دقة وحرص لكشـف جميع 
إحالـة كل  الحـادث"، وضمان  ملابسـات 
مـن "يثبـت تورطـه إلى القضـاء المختص 

العادل". الجـزاء  لينـال 

دوافع ومؤشرات
غالب�ـا يتجـه التركيـز الإعلامـي والأمني 
نحـو أريـاف حمـص وحماة واللاذقية، 

ليـس لأنهـا الوحيـدة التـي تشـهد هذه 
الجرائـم، كبقيـة المناطـق السـورية، بل 
بسـبب مـا تحملـه مـن تنـوع طائفـي 
ومذهبـي يجعـل أي حادثـة فيهـا قابلة 
صراع  مـن  جـزء  أنهـا  على  للتأويـل 
أوسـع، وفق رؤيـة الباحـث في "المركز 
والدفـاع"  الأمـن  لدراسـات  السـوري 

السـيد. معتز 
هـذا التنـوع، إلى جانـب هشاشـة الوضع 
تلـك  في  الجرائـم  على  يضفـي  الأمنـي، 
المناطـق أبعـادًًا تتجـاوز طابعهـا الفردي 
أنظـار  محـط  ويجعلهـا  الـحلي،  أو 
المراقـبين والفاعـلين السياسـيين على حد 

. ء سوا
وفي حديثـه إلى عنـب بلدي، اعتبر السـيد 
أنـه رغـم الطابـع الطائفـي الـذي تأخذه 
"القـراءة  فـإن  ظاهرهـا،  في  الجرائـم 
الأعمـق" تـشير إلى أن "البعد السـياسي" 

هـو الأكثر حضـورًًا.
فأغلبيـة المسـتهدفين، وفـق الباحـث، هم 
مـن "المتورطين سـابقًًا مع أجهـزة النظام 
انتمائهـم  عـن  النظـر  بغـض  الأمنيـة"، 

الطائفـي أو المناطقـي.
ومـع ذلك، يـرى الباحـث أن "الطائفة 
العلويـة" هـي التـي تبرز في المشـهد 
العمـود  سـابقًًا  شـّكّلت  أنهـا  بحكـم 
الفقـري للأذرع الأمنيـة لنظام الأسـد، 
مـا يجعلهـا في واجهـة الاسـتهداف، 
مسـتبعدًًا النظـر إلى أحداث السـاحل 
أو السـويداء بمنظـور طائفـي، معتبرًاً 
الباحـثين،  مـن  الكـيرث  قـراءة  أن 
كمحـرك  السـياسي  البعـد  رجحـت 

لـ"الفزعـات".
وجـود  إلى  السـوري  الباحـث  وأشـار 
قـد  الجرائـم  بعـض  أن  على  مـؤشرات 
تكـون مرتبطة بـ"فلول" النظام السـابق، 
العسـكرية،  أو  الـخبرة الأمنيـة  أصحـاب 
مـن  توجيهًًـا  أو  دعامًا  يتلقـون  وربمما 
جهـات خارجية، لكـن تلك الأنشـطة تبدو 

النطـاق". "محـدودة 
لخلـق  يسـعى  مـن  أن  السـيد  واعـتبر 
فـوضى عادة ما يسـتهدف الـدن الكبرى، 
ذات الكثافة السـكانية والتأثير السـياسي، 
فعـل  مـا  غـرار  على  الأريـاف،  وليـس 
تنظيـم "الدولة" عندما اسـتهدف كنيسـة 

في دمشـق.

السلاح المنفلت أم "الفلول"..

من يقف وراء العنف المتنقل في سوريا

عنب بلدي - محمد ديب بظت  

تشير التطورات الأخيرة في سـوريا إلى 
ن بين إسرائيـل وتركيا،  صراع غير مع�لـ
العسـكري  النفـوذ  تعزيـز  هدفـه 
والسـياسي بعـد سـقوط حكم بشـار 

. لأسد ا
إسرائيـل تسـتخدم الضربـات الجويـة 
بـل  عسـكرية،  كأداة  فقـط  ليـس 
كوسـيلة لإرسـال رسـائل لأنقرة، تفيد 
بأنهـا لـن تسـمح بترسـيخ أي وجـود 
موازيـن  يـغير  قـد  تـركي  عسـكري 

السـوري. الداخـل  في  القـوة 
الإسرائيليـة  الضربـات  سـياق  وفي 
الأخيرة على ريـف حمـص واللاذقيـة، 
الإسرائيليـة  المصـادر  بعـض  تداولـت 
مسـتودعات  اسـتهدفت  الغـارات  أن 
ومنظومـات  صواريـخ  على  تحتـوي 
دفـاع جوي يُعُتقـد أنها تركيـة الصنع.

لكـن وزارة الدفـاع التركيـة نفـت هذه 
التقاريـر بشـكل قاطع، مؤكـدة أنه "لا 
توجـد أي حالة سـلبية تتعلـق بالقوات 
أو المعـدات التركيـة في سـوريا"، وأن 
الأخبـار التـي زعمت اسـتهداف أصول 
ولا  صحيحـة  "غير  التركي  الجيـش 

الواقع". تعكـس 
ويشـمل  الغـارات،  يتجـاوز  التوتـر 
الداخـل  في  واسـعة  تركيـة  تحـركات 
وفودهـا  زيـارات  مثـل  السـوري، 
و"حماة"،  و"تدمـر"   "T4" لمطـارات 
طويـل  وجـود  لترسـيخ  محاولـة  في 
الجنوبيـة. حدودهـا  وحمايـة  الأمـد 

الضربات الإسرائيلية
إسرائيـل  كثفـت  الأخيرة،  الأشـهر  في 
الأراضي  على  الجويـة  ضرباتهـا 
السـورية، مسـتهدفة مواقع عسـكرية 
تصعيـد  إطـار  في  حساسـة،  وأمنيـة 
متواصـل منـذ سـقوط نظـام بشـار 

نهايـة عـام 2024. الأسـد مـع 
شـنت  الماضي،  نيسـان  بدايـة  مـع 
الطائـرات الحربية الإسرائيلية سلسـلة 
في  مواقـع  عـدة  على  الغـارات  مـن 
مركـز  ذلـك  في  بمما  وحماة،  دمشـق 
بـرزة،  منطقـة  في  العلميـة  البحـوث 
ومطـار "T4" في حمـص، بالإضافـة 

أخـرى. عسـكرية  منشـآت  إلى 
وفي منتصف تموز الماضي، اسـتهدفت 
غـارات جويـة إسرائيليـة مبنـى هيئـة 

الأركان وسـط العاصمة دمشـق.
في  تصعيـدًًا  الضربـات  هـذه  تظهـر 
استراتيجيـة إسرائيـل التـي تهدف إلى 
منـع أي وجود عسـكري معـادٍٍ بالقرب 
المناطـق  في  خاصـة  حدودهـا،  مـن 

الجنوبيـة مـن سـوريا.
الغـارات الإسرائيلية في سـوريا لم تعد 
محـدودة،  عسـكرية  ضربـات  مجـرد 
بـل تحولت إلى أدوات لإرسـال رسـائل 
استراتيجيـة ضمنيـة، خاصـة لتركيـا، 
الداخـل  في  النفـوذ  سـقف  لتحديـد 

السـوري.
الأراضي  تجعـل  الجديـدة  المعادلـة 
الإقليمي،  السـورية منصـة للاحتـكاك 
حيث تحـاول كل قوة تثبيـت موضعها 
مـع إبقـاء الطـرف الآخر تحـت مراقبة 

. مستمرة
وأعرب الجانـب التركي عن تحفظه على 
الغـارات الإسرائيلية، حيث قـال الرئيس 
التركي، في 26 مـن أيلول الماضي، خلال 
عودتـه مـن نيويـورك بعـد مشـاركته 
في اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم 
الهـجمات الإسرائيليـة في  إن  المتحـدة، 
جهـود  تقويـض  إلى  تهـدف  سـوريا 
السلام والاسـتقرار، مؤكـدًًا موقف بلاده 
تجـاه أي تصعيـد عسـكري قـد يؤثـر 

على الاسـتقرار الإقليمـي.

الجويـة  الاسـتهدافات  تكـرار  ومـع 
الإسرائيليـة، تتحـول سـوريا، بحسـب 
محلـلين سياسـيين، إلى سـاحة صراع 
إقليمـيين  مشروعين  بين  ضمنـي 
يسـعى  تـركي  مشروع  متعـارضين، 
لتثبيـت وجوده طويـل الأمد، ومشروع 
على  للحفـاظ  يسـعى  إسرائـيلي 
تفوقـه الجـوي ومنـع أي قـوة أخـرى 
مـن تغـيير قواعـد اللعبـة في العمـق 

السـوري.

رسائل موجهة
الدوليـة  العلاقـات  في  الأكاديممي 
محمـد الجـابي، قـال في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، إن تـل أبيب باتـت تربط 
مـع  التفـاوض  مسـار  بين  بوضـوح 
في  التركي  الـدور  وحـدود  دمشـق 
سـوريا، معـتبرة أن أي ترسـيخ لأنقرة 
داخل المجـال السـوري يشـكل تهديدًًا 

الجـوي. إسرائيـل  لتفـوق  ا  وجوديـ�
الإسرائيليـة  الضربـات  أن  وأوضـح 
الأخيرة على مواقـع في سـوريا لم تعد 
تتحـرك في إطـار الصراع التقليدي، بل 
باتـت مرتبطـة بشـكل مبـاشر بوجود 
تركي متزايد داخل الأراضي السـورية.

مـن  تركيـا  فـإن  الجـابي،  وبحسـب 
العسـكرية  وفودهـا  زيـارات  خلال 
و"تدمـر"   "T4" مثـل  مطـارات  إلى 
رسـالة  توصـل  أن  أرادت  و"حماة"، 
مفادهـا أنهـا تـرى في سـوريا فضاء 
فارغًًـا،  تركـه  يمكـن  لا  استراتيجي�ـا 
وأن وجودهـا هنـاك جـزء مـن أمنهـا 

القومـي.
لكـن إسرائيل، وفـق الجـابي، التقطت 
هذا التحـول سريعًًـا واعتبرتـه تهديدًًا 
لمعادلـة تفوقهـا الجـوي، فبـادرت إلى 
تنفيـذ ضربـات اسـتباقية على بعـض 
أنقـرة،  اسـتطلعتها  التـي  القواعـد 
موجهة رسـالة واضحة بـأن أي تمركز 

تـركي سـيعامل كخـط أحمر.
أو  الأخيرة  الضربـات  أن  وأضـاف 
التـي  تلـك  مثـل  الجـوي،  الإنـزال 
شـهدتها منطقـة الكسـوة مـع نهايـة 
آب الماضي، حملـت بعـدًًا اسـتعراضيًًا 
ورسـالة مزدوجـة، تقـول إسرائيل من 
خلالهـا إنهـا قـادرة على الوصول إلى 
أي موقـع داخـل سـوريا، وفي الوقـت 
بـأن  تركيـا  إلى  إنـذارًًا  توجـه  ذاتـه 
محاولات التوسـع أو التمركز سـتواجه 

بـرد عسـكري مبـاشر.
ويـرى أن هـذا التنافس يعكـس انتقال 
نفـوذ  سـاحة  كونهـا  مـن  سـوريا 
تتقاطـع  ميـدان  إلى  روسي  إيـراني- 

متعارضـة،  إقليميـة  مشـاريع  فيـه 
أحدهـا تـركي يسـعى لتثبيـت النفـوذ 
طويـل الأمـد، وآخـر إسرائـيلي يريـد 
منـع أي قوة أخـرى من تغـيير معادلة 

الـردع.
ـا للجابي، فـإن التداعيات تتجاوز  ووفق�
فالسـوريون  العسـكري،  الجانـب 
يبقـون في قلـب "لعبـة أكبر منهـم"، 
تحـول أراضيهم إلى مسـاحات ترسـل 

منهـا رسـائل بين أنقـرة وتـل أبيـب.
الإقليمـي، يزيـد هـذا  المسـتوى  وعلى 
د  التنافـس من هشاشـة الوضـع، ويعّقّ
أي محاولـة لإعـادة الإعمار أو تحقيـق 

مسـتدام. سياسي  اسـتقرار 

لاعب مركزي
جعفـر  السـياسي  الكاتـب  اعـتبر 
الإسرائيليـة  الضربـات  أن  خضـور 
على الأراضي السـورية تحمـل رسـائل 

تركيـا. إلى  موجهـة 
عنـب  إلى  وقـال خضـور في حديـث 
مـن خلال  أرادت  إسرائيـل  إن  بلـدي، 
الضربـات الأخيرة، التي دمـرت قدرات 
عسـكرية سـورية، أن تقـول لأنقرة إن 
التعامـل معها في المسـتقبل السـوري 
يجـب أن يكـون على أسـاس "شراكـة 
طـرف  مجـرد  لا  ووازنـة"،  رسـمية 

المعادلـة. ثانـوي في 
ويـرى الكاتـب السـياسي أن الرسـائل 
الموجهـة إلى تركيا تعني بـالضرورة أن 
إسرائيـل لن تسـمح لأنقرة بـأن تكون 

صاحبـة اليـد الطولى في سـوريا.
ر  وبـرأي خضـور، فـإن إسرائيـل تقّدّ
خطـورة التحالفـات التـي تضـم تركيا 
والتـي  والأردن،  والسـعودية  وقطـر 
تعتقـد أنهـا قـد تؤثـر على مسـتقبل 

الاقتصـادي في سـوريا. النفـوذ 
وهنـا يبرز التنافـس الإقليمي، بحسـب 
النفـوذ،  خضـور، على رسـم خرائـط 
لاعـب  أنهـا  أبيـب  تـل  تـرى  حيـث 
السـباق، خصوصًًـا  مركـزي في هـذا 
وجودهـا  تثبيـت  في  نجحـت  بعدمـا 
عبر عـدة جبهـات، الأمـر الـذي دفعها 
التقليديـة  الأمنيـة  رؤيتهـا  لتطويـر 
مـكان  كل  في  "الضرب  على  القائممة 

تـراه مناسـبًًا". وزمـان 
ونـوه إلى أن تـل أبيـب تسـعى لتثبيت 
موقعهـا في المعادلـة الإقليميـة، لكـن 
هـذا الوجـود مرتبـط بشـكل مبـاشر 
بتحديـد طبيعة الدور الأمـريكي المقبل 
المبكـر  مـن  يجعـل  مـا  المنطقـة،  في 
التأكيـد على تثبيـت إسرائيـل لمعادلـة 

ثابتة. إقليميـة 
عناصر من الأمن الداخلي في منطقة سهل الغاب بريف حماة - 24 أيلول 2025 )محافظة حماة(

استهداف مبنى الأركان وسط العاصمة دمشق- 16 تموز 2025 )صحيفة اللوموند(

الغارات كرسائل ضغط

صراع نفوذ 
إسرائيلي- تركي في سوريا

يظـل  السـياسي،  البعـد  جانـب  وإلى 
انتشـار الـسلاح الفـردي عـامالًا مضاعفًًا 

السـيد. وفـق  للخطـر، 
لا  المنفلـت  الـسلاح  أن  الباحـث  ويعتقـد 
يقـتصر أثـره على الصراعـات ذات الطابع 
السـياسي أو الطائفي، إنمما يتعدى لجرائم 
بدوافـع شـخصية أو جنائية بحتـة، وهذا 
الواقـع يجعـل أي خلاف صـغير مرشـحًًا 

للتحـول إلى "مواجهـة دامية".
ولخـص الباحث السـوري معتز السـيد ما 

جرى ضمـن ثلاثة محاور رئيسـة:
المدقـع  الفقـر  اقتصاديـة:  دوافـع   •
نتيجـة الوضـع الاقتصـادي العـام للبلاد، 
وانهيـار الزراعـة في تلـك المناطـق دفـع 
السـكان إلى سـبل عيـش غير مشروعـة، 
فـيما تحولـت بعـض المناطـق إلى ممرات 
للتهريب وتجـارة المخدرات )مثـل الممرات 
بين ريـف حمـص ولبنـان(، إضافـة إلى 

الخطـف والابتـزاز.
• دوافـع اجتماعية: اسـتمرار الثأر العائلي 
الانتقاليـة،  العدالـة  وغيـاب  والطائفـي، 
وتنامـي النزعـة الفئويـة التـي تجعل أي 
حادثـة قابلـة للتحـول إلى صراع جماعي 
خاصـة مـع موجـات التحريـض المتنامية 

على وسـائل التواصـل الاجتماعـي.
• دوافـع أمنية وسياسـية وفسـاد: الفراغ 
وانتشـار  القضـاء،  وضعـف  الأمنـي، 
الرشـوة والولاءات، ما سـمح بـالإفلات من 

العقـاب وتفاقـم الفـوضى.
الجرائـم  هـذه  مـن  الحـد  ويمكـن 
الأمـن  جهـاز  بنـاء  بإعـادة  والحـوادث 
لبسـط  سرعـة  بـأقصى  السـوري 
الاسـتقرار على كافـة الأراضي السـورية، 

الباحـث.  وفـق 
التنـوع  ذات  للمناطـق  وبالنسـبة 
الطائفـي، يقترح السـيد صياغـة مزيج 
متـوازن، "جهـاز أمن مركـزي محترف 
وشرعـي بعيـد عـن القمـع والمحابـاة، 
وشـبكات أمنيـة محليـة تمثيليـة تكمل 
لحاجـات  وتسـتجيب  الدولـة  عمـل 

المواطـنين". 
في  سـكانية  جماعـة  كل  دمـج  أن  كما 
هـذه النظـم الأمنيـة يعـد شرطًاً حـاسامًا 
بين  الثقـة  وبنـاء  الوطنيـة  للمصالحـة 
جميـع المكونـات والإدارة الجديدة، حسـب 
"المركـز  في  الباحـث  ورؤيـة  تحليـل 
السـوري لدراسـات الأمن والدفـاع" معتز 

السـيد.
ويمكـن توصيـف هـذه الحـوادث بأنهـا 
"فردية الطابـع أكثر من كونهـا منظمة"، 
وفق السـيد، إذ إن دوافعهـا كانت مرتبطة 
الضغـوط  ونتيجـة  الشـخصي،  بالثـأر 
الـسلاح  انتشـار  أو بسـبب  الاقتصاديـة، 

وغيـاب سـلطة قضائيـة رادعة.

الرغـم مـن وجـود مـؤشرات على  وعلى 
تحـركات لـ"فلـول النظـام" أو ارتباطات 
ضيقـة بأجنـدات خارجية، فـإن حجم تلك 
العمليـات وتأثيرها يبقيـان محدودين ولا 
يرَقَيـان إلى مسـتوى العمل المنظم واسـع 
النطـاق، وفق ما قالـه معتز السـيد لعنب 

. ي بلد
الجرائـم  هـذه  تبـدو  الباحـث،  وبـرأي 
"انعكاسًًـا لفـوضى أمنيـة عامـة وانهيار 
منظومـة العدالة" أكثر مـن اعتبارها نتاج 
سـياسي  مشروع  أو  مركـزي  "تخطيـط 

متكامـل".

الطائفية كأداة سياسية
الاعتـداءات  وقـوع  أن  فيـه  شـك  لا  مما 
سـورية  مناطـق  في  الأخيرة  والجرائـم 
ووادي  وحماة  طرطـوس  مثـل  مختلفـة 
باغتيـالات  تمثلـت  والتـي  النصـارى، 
سـورية  مكونـات  طالـت  وهـجمات 
)علويـون ومسـيحيون وسـنة(، لا يمكـن 
أو  بالـغ  اهـتمام  دون  عليهـا  الـرور 
اعتبارهـا مجـرد جرائـم عشـوائية، وفـق 
مـا يـرى الباحـث والمحلل السـياسي نادر 

الخليـل.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي  الخليـل، 
مـن  جـزء  الحـوادث  هـذه  أن  اعـتبر 
محـاولات منظمـة لإشـعال نيران الفتنـة 
الانتخابـات  قبـل  وخاصـة  الطائفيـة، 

حاليـ�ا. تجـري  التـي  التشريعيـة 
ولأول مـرة منـذ سـقوط النظـام، تشـهد 
حيـث  تشريعيـة،  انتخابـات  سـوريا 
وطنيـة،  كفـاءات  "مجلـس  سـيكون 
والمناطقـي  الجغـرافي  التمثيـل  يراعـي 
والاجتماعـي والمهنـي، ويضمـن مشـاركة 
في  السـوري  الشـعب  مكونـات  جميـع 
أول بـرلمان بعـد الثـورة"، وفـق مـا قاله 
المتحدث باسـم اللجنة العليـا للانتخابات، 
نوار نجمـة، على منصة "إكـس"، في 28 

الماضي. أيلـول  مـن 
السـوري،  السـياسي  المحلـل  وباعتقـاد 
فـإن الهـدف الأسـاسي لهـذه الأعمال هو 
وترهيـب  الأهلي،  الاسـتقرار  "زعزعـة 
الناخبـة  الهيئـات  وأعضـاء  المرشـحين 
ودفعهـم للانسـحاب" أو عـدم المشـاركة، 
الانتخـاب  عمليـة  اسـتمرار  لإفشـال 
الانتقـال  مسـار  "إفشـال  وبالتـالي 

الديمقراطـي".
وقـال الخليـل، إن "التنـوع الطائفـي في 
نممط  وجـود  إلى  يـشير  الاسـتهدافات 

لـه". ومخطـط  ومتعمـد  مـدروس 
نظـره،  وجهـة  مـن  يرجـح،  مـا  وهـذا 
"فاعـل خارجـي،  عاليـة وجـود  بنسـبة 
إلى  تسـعى  قـد  التـي  إسرائيـل"،  مثـل 
مصالحهـا  لتحقيـق  سـوريا  تفتيـت 
في  وخاصـة  المنطقـة  في  الاستراتيجيـة 
الجنـوب والجـولان، وربمما جهـات تابعة 
لفلول النظام السـاقط وحلفائـه، على حد 

تعـبيره.
واعتبر المحلل السـياسي أن ظاهرة السلاح 
المنفلـت بعد الحرب وسـقوط نظام الأسـد 
ووقـوع عمليات الثـأر المدعومـة من فلول 
النظـام السـابق، بالإضافـة إلى الضعـف 
الأمني والاسـتخباراتي للسـلطة الانتقالية 
في  أسـهمت  "عوامـل  هـي  سـوريا،  في 

تفاقم هـذه الأزمـة واسـتمرار وقوعها".
مـا يحـدث اليـوم، وفـق الخليـل، يثبـت 
أن "الطائفيـة" تُسُـتخدم كأداة لتحقيـق 
ا  أهـداف سياسـية أكثر مـن كونهـا هدفـ�

ذاته. بحـد 
اتخـاذ  في  متمـالًاث  حالًا  الخليـل  واقترح 
خطـوات عمليـة عاجلـة ومسـتمرة، مثل:

• نـزع الـسلاح غير الشرعـي حتـى لـو 
بدعم إقليمـي أو دولي وفق أسـس وطنية 

الدولة. وسـيادة 
• تعزيـز آليـات المحاسـبة الصارمـة لكل 
مـن يخالـف القانون ويهدد السـلم والأمن 

لوطني. ا
• فتـح حـوار "وطنـي- طائفـي" يضمن 

تمثـيالًا عـادالًا لجميـع الأطياف.
وسـواء كانـت هـذه "الاعتـداءات" ناتجة 
عـن فواعـل خارجيـة أو أسـباب داخليـة، 
فهي "تهدد مسـار الانتقـال الديمقراطي" 
جذريـة"  "معالجـة  إلى  الحاجـة  وتُبُرز 
لـضمان  والطائفيـة  الأمنيـة  للقضايـا 
ولـكل  سـوريا  في  مسـتدام  اسـتقرار 

الخليـل. بحسـب  مكوناتهـا، 
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أعلـن قائـد القيـادة المركزية الأمريكيـة، الأدميرال براد كوبر، عن تشـكيل "خلية مشتركـة لإعـادة المحتجزين/الأشـخاص" )Joint Repatriation Cell( في شمال 
شرقـي سـوريا إلى أوطانهـم، داعي�ـا الـدول إلى إعادة الأشـخاص من مخيم "الهـول" والمخـيمات وأماكن الاحتجـاز المحيطة به.

وحـث كوبـر على تسريـع عـودة المعتقـلين والنـازحين إلى بلدانهـم الأصلية، وأعلـن عن خطط لإنشـاء آلية تنسـيق مشتركـة جديـدة، وذلـك خلال مؤتمر رفيع 
المسـتوى للأمـم المتحـدة، عُُقـد بمقر المنظمـة في نيويـورك، وخُُصص لمناقشـة أوضـاع مخيم "الهـول" والمراكـز المحيطة.

وتـدور تكهنـات حـول دور "الخليـة"، وقدرتهـا على إنهاء مشـكلة احتجـاز الآلاف داخـل المخيمات، ومنـع عودتهـم إلى أوطانهم من قبـل حكومات الـبلاد التي 
ينحـدرون منهـا، كذلـك إمكانيـة أن تكـون "الخليـة" بدايـة حقيقية لسـحب ورقـة اسـتدخمتها "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، ولوّّحت بها لسـنوات 

لاسـتدرار الدعم السـياسي والعسـكري.

قضية "أمن دولي"
إنشـاء "خليـة مشتركـة" يعكـس إدراكًًا 
أمريكي�ـا لخطـورة اسـتمرار بقـاء آلاف 
مخيـم  داخـل  والنـازحين  المحتجزيـن 
الأخـرى،  الاحتجـاز  ومراكـز  "الهـول" 
بـؤر  إلى  المواقـع  هـذه  تحولـت  حيـث 
توتـر أمني وإنسـاني، كما يحمل الإعلان 
بعـدًًا سياسـيًًا، إذ يوحـي بأن واشـنطن 
تحـاول دفـع المجتمـع الـدولي لتحمـل 
مسـؤولياته تجـاه هذا الملـف، وعدم ترك 
القـوات  العـبء على عاتـق "قسـد" أو 

الأمريكيـة فقـط.
والباحـث  الصحفـي  يوضـح  وهنـا، 
إعلان  أن  الأحمـد،  سـامر  السـياسي 
تشـكيل  الأمريكيـة  المركزيـة  القيـادة 
"الهـول"  بمخيـم  خاصـة  "خليـة" 
والمخـيمات المحيطة، ليس مجـرد خطوة 
تقنيـة، بـل هـو مـؤشر على أن الملـف 
بـات يُعُامـل كقضيـة أمن قومـي دولي، 

لحلـه. ي  جـّدّ سـعي  وهنـاك 
عنـب  إلى  حديـث  في  الأحمـد،  وقـال 
تـرك  أن  تـرى  واشـنطن  إن  بلـدي، 
المخيـم مـن دون معالجة نهائية يشـكل 
خطرًاً مسـتمرًاً، سـواء من ناحيـة تجدد 
نشـاط تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، أو 
الإنسـانية،  الأزمـة  تفاقـم  ناحيـة  مـن 
لذلـك، تحـاول بناء إطـار منظـم يجمع 
الـدول المعنيـة على طاولـة واحـدة بدل 

الجزئيـة. بالمعالجـات  الاسـتمرار 

إعلان القيادة المركزية الأمريكية 
تشكيل خلية خاصة بمخيم "الهول" 

والمخيمات المحيطة، مؤشر على 
أن الملف بات يُُعامل كقضية أمن 

قومي دولي، وواشنطن ترى أن 
ترك المخيم من دون معالجة نهائية 

يشكل خطرًًا مستمرًًا.

سامر الأحمد
صحفي وباحث سياسي

مخاوف من المخيم
بقيـادة  الـدولي  التحالـف  إعلان  بعـد 
تنظيـم  على  الانتصـار  واشـنطن 
"الدولـة" في آذار 2019، باتـت معظـم 
المخـاوف تنـحصر في مخيـم "الهول"، 
عـائلات  مـن  الآلاف  يحـوي  باعتبـاره 
وذوي التنظيـم، وفـق المحلل السـياسي 

النيفـي. حسـن 
عنـب  إلى  حديـث  في  النيفـي،  وقـال 
بلدي، إنـه بحسـب أطراف عديـدة، فإن 
المخيـم  يصبـح  أن  في  تكمـن  الخشـية 
ملاذًًا لتنامـي أفـكار التنظيم، و"تفريخ" 
المزيـد مـن أنصـار التنظيـم ومؤيديـه، 
"الخليـة  لتشـكيل  دفـع  مـا  وهـذا 

المشتركـة".
واعـتبر النيفـي أن دعـوة قائـد القيادة 
"الخليـة"  لإنشـاء  الأمريكيـة  المركزيـة 
المشـار إليهـا تـأتي في سـياق الجهـود 
الأمريكيـة للانتهـاء مـن ملـف تنظيـم 
"الدولـة"، ولهـذا يـرى كوبـر أن المخيم 
مـن شـأنه تشـكيل خطـر على المجتمع 
الـدولي لأنـه "موئـل لتناسـل الأفـكار 

الاسـتجابة  تممت  مـا  وإذا  الإرهابيـة"، 
لدعوتـه، فإنـه بلا شـك سـوف يكـون 
هنـاك تنسـيق مـع الحكومـة السـورية 
أن  إلا  أيضًًـا،  تركيـا  مـع  وربمما   ، أوالًا
"نجـاح هـذه المبـادرة يبقـى معقًًّلّا على 
الأمريكيـة  للدعـوة  الـدول  اسـتجابة 

الجديـدة".

للمرة الأولى.. طرح آلية دولية
أهميـة "الخلية المشتركـة" تكمن في أنها 
قد تتحـول إلى منصـة لتنسـيق الجهود 
بين عـدة أطـراف دوليـة ومحليـة، ومـا 
ينتـج عنهـا مـن تحـركات دوليـة لحـل 
قضيـة المحتجزيـن والنـازحين، خاصـة 

أنهـا تضمن آليـة تنسـيق دولي.
الصحفـي  يعتقـد  السـياق،  هـذا  وفي 
والباحـث السـياسي سـامر الأحمـد، أن 
الأهميـة تكمـن في أنها الـرة الأولى التي 
يتـم فيها طـرح آليـة دوليـة متخصصة 
بيـد  تركـه  بـدل  الملـف،  هـذا  لمعالجـة 
"قسـد" وحدها أو للدول بشـكل منفرد.

وقـد تتضمن آلية التنسـيق تبـادل قواعد 
وترتيـب  المحتجزيـن،  عـن  البيانـات 
لتسريـع  دبلوماسـية  اتصـال  قنـوات 
قانونيـة  آليـات  وتنظيـم  الاسـتجابة، 
وحتـى  الموقـوفين،  واسـتلام  لتسـليم 
خلال  أمنيـة  ترتيبـات  على  التفاهـم 
عمليـات النقـل، وبهـذه الطريقـة، يتـم 
تقليص التسـييس والبـطء، اللذين عّطّلا 
معالجـة الملـف لسـنوات، وفـق مـا قاله 

الأحمـد.

خارطة تطبيق "الخلية"
قـال الباحـث سـامر الأحمـد، إنـه لكي 
تكـون "الخليـة" فعالة، يجـب أن تضع 
خطـة زمنيـة واضحـة لإعـادة دفعـات 
قانونيـة  رقابـة  مـع  فترة،  كل  محـددة 
وأمنيـة دوليـة حتـى لا تتحـول العملية 

إلى ترحيـل عشـوائي.
الآليـة  تتضمـن  أن  أيضًًـا  المهـم  ومـن 
مسـؤولية مبـاشرة للـدول في اسـتقبال 
رعاياهـا، وإطلاق برامج لإعـادة التأهيل، 
لا الاكتفـاء بالتمن�ـع أو إصـدار بيانـات، 
منوهًًـا إلى أن الشـفافية مطلوبـة هنـا، 
السـكان  مـع  أو  الإعلام  مـع  سـواء 
المحلـيين، لأن كل تـأخير ينعكـس توترًاً 

أمني�ـا على المنطقـة.

النيفـي،  السـياسي حسـن  المحلـل  أمـا 
إليـه  يتطلـع  الـذي  الحـل  أن  فيعتقـد 
الجميـع هـو قيـام الـدول التـي ينتمـي 
إليها سـكان مخيـم "الهول" باسـتعادة 
هـذا  ولكـن  بلـده،  إلى  كل  مواطنيهـا، 
التطلـع لم تسـتجب لـه الـدول المعنيـة 
أشـخاص  باسـتعادة  ترغـب  لا  التـي 
يتـم  ربمما  إرهابيـة  أفـكارًًا  يحملـون 
بلدانهـم، ومـن هنـا  لهـا في  الترويـج 
ظهـرت أزمة ما يسـمى مخيـم "الهول".

دور محوري لدمشق
حكومـة  أن  سياسـيون  خبراء  يـرى 
دمشـق يمكـن أن تسـتثمر الملـف لإعادة 
تأكيـد أنها صاحبة السـيادة على الأرض، 
في  الـدولي  الشريـك  بمظهـر  وتظهـر 

الإرهـاب. مكافحـة 
أن  يعتقـد  الأحمـد،  سـامر  الباحـث 
بطبيعـة  السـورية ستسـعى  الحكومـة 
الحـال إلى أن تكـون جـزءًًا أساسـيًًا من 
الحكومـة  باعتبارهـا  "الخليـة"،  هـذه 
الشرعيـة الـعترف بهـا، وخاصـة بعـد 
زيـارة الرئيس السـوري، أحمـد الشرع، 
إلى نيويـورك، وزيـارة الأدميرال كوبـر 

دمشـق. إلى 
وأشـار إلى أبـرز مفاصـل الاتفـاق بين 
دمشـق وواشنطن، وهي تسـلم السجون 
مـا  "الهـول"،  مخيـم  قضيـة  وحـل 
يمنـح دمشـق دورًًا مبـاشًرًا في الملـف، 
وستُسُـتخدم مشـاركة الحكومة لتحسين 
صورتهـا دولي�ـا وإبـراز نفسـها كشريك 

مسـؤول في محاربـة الإرهـاب.

تفتح الحوار
حـول إمكانية أن تكون "الخلية" سـبيالًا 
للحـوار بين حكومـة دمشـق و"قسـد"، 
أنهـا  الأحمـد،  سـامر  الباحـث  يرجـح 
قـد تفتـح مسـاحة لتنسـيق غير مباشر 
بين دمشـق و"قسـد" برعايـة أمريكيـة 
يربـط  وجودهـا  أن  خاصـة  ودوليـة، 
الطـرفين بملـف مـشترك لا يمكـن لأي 

منـهما تجاهلـه.
وقـال الأحمـد، إن هذا قد يضـع "الإدارة 
ويدفعهـا  واقـع،  أمـر  أمـام  الذاتيـة" 
للانخـراط في تسريـع تطبيـق اتفاقيـة 
10 مـن آذار مـع الحكومة السـورية ولو 
بحدهـا الأدنى، بحكـم أن أي حـل لمخيم 

"الهـول" أو للمعتقـلين لا يمكـن أن يتم 
بمعـزل عـن الطـرفين، بحسـب الباحث 

الأحمد. سـامر 

"مطالب معقدة"
شرقـي  شمال  في  الذاتيـة"  "الإدارة 
سـوريا، طالبـت بـأن تصاحـب عمليـة 
الاسـتعادة بمحاكمات "عادلة وشـفافة" 
لمقـاتلي التنظيم في أراضيهـا، مع وجود 
تحلـيلات ترجـح أن معالجـة ملف مخيم 
"الهـول" وغيره، قـد يضعـف "قسـد"، 

لأن المخيـم كان يعـد ورقتهـا الرابحـة.
الأحمـد،  سـامر  الباحـث  قـال  وهنـا، 
إنـه مـن وجهـة نظـر "الإدارة الذاتيـة" 
المطالبـة مشروعـة، لأنها تريـد أن تظهر 
بمظهـر الجهـة المسـؤولة التي تحاسـب 
مـن تورط بجرائـم على أراضيهـا، لكنها 
على أرض الواقـع مطالبـة معقـدة وغير 
منطقيـة لأنهـا لا شرعيـة لهـا في الوقت 
فقـد  المحـاكمات،  قضيـة  أمـا  الراهـن، 
تكـون هنـاك حلـول عبر إنشـاء محكمة 
خاصـة بالتعـاون بين التحالـف الدولي 
والحكومـة السـورية، مـع إيجـاد حـل 
ومعتـقلي  "الهـول"  لقضيـة  نهـائي 

التنظيـم.
"الهـول"،  لورقـة  بالنسـبة  أمـا 
فـ"الخليـة" بالفعـل قـد تُضُعـف قدرة 
"الإدارة الذاتيـة" على اسـتخدام المخيـم 
أداة ضغـط سـياسي أو تفـاوضي، لأنها 
مبـاشر،  دولي  إشراف  تحـت  سـتصبح 

الأحمـد. سـامر  بحسـب 
بـدوره، المحلـل حسـن النيفـي قـال إن 
مطالبـة "قسـد" بمحاسـبة المحتجزيـن 
هـي  مغادرتهـم  قبـل  أراضيهـا  على 
فحسـب،  للاسـتثمار  مطروحـة  ورقـة 
إذ إن السـؤال الـذي يمكـن طرحـه: لماذا 
تبـدأ  أو  سـابقًًا  "قسـد"  تحاسـبهم  لم 
مـن  هـي  أليسـت  الآن،  بمحاسـبتهم 

"الهـول". مخيـم  على  تسـيطر 
يضـم  الـذي  "الهـول"  مخيـم  ويمثـل 
عـائلات مقـاتلي تنظيـم "الدولـة" ملفًًا 
أساسـيًًا بين حكومـة دمشـق  سياسـيًًا 
و"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
إذ تعـتبره الأخيرة ورقـة رابحة في يدها، 
والتطـورات  التفـاهمات  تـشير  فـيما 
بين دمشـق وقـوى إقليميـة ودولية إلى 
إمكانيـة سـحب الورقـة من يد "قسـد".

فعالية نظمها المجلس السوري-الأمريكي بالكونجرس الأمريكي بحضور عدد من أعضائه من أجل رفع العقوبات عن سوريا - 4 أيلول 2025 )محمد علاء غانم/إكس(

عنب بلدي   

يشـهد ملـف عقوبـات "قـيصر"، المفروضة على سـوريا في عـام 2020، جـالًاد تطـور إلى توجهـات متناقضـة بين أطراف 
سـورية، فثمـة أطـراف تريـد رفعهـا نهائي�ـا مقابـل أخـرى تسـعى وتضغـط لإبقـاء تلـك العقوبـات، في وقت تسـعى فيه 

الحكومـة السـورية لرفـع قانون "قـيصر" بشـكل كامل.
وبيـنما تضغـط منظمات الجاليـة السـورية في أمريكا، مـن بينها "المجلس السـوري- الأمـريكي"، لرفع العقوبات بشـكل 
كامـل، تسـعى "رابطـة العلـويين" في الولايـات المتحدة لإبقائهـا لما تقول إنـه لـ"ضمان المسـاءلة وحماية حقوق الإنسـان 

سوريا". في 
وفي ضـوء هـذا التناقض، تسـلط عنب بلـدي الضـوء على الجهود لرفع عقوبـات "قـيصر" والجهود المضـادة لإبقائها، في 
ظـل انفتـاح ودعم أمريكيين لسـوريا، تـجلى في لقـاءات ثنائية بين الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمد الشرع، 

والرئيـس الأمـريكي، دونالد ترامـب، ووزيري خارجيـة البلدين.

تعديلات "غراهام"
الأمـريكي  الكونجـرس  عضـوا  قـدم 
لينـدسي غراهـام وكريس فـان هولن، في 
15 مـن أيلـول الماضي، تعـديالًا على قرار 
على  "قـيصر"  عقوبـات  قانـون  تعليـق 

سـوريا.
الأمـريكي،  الكونجـرس  موقـع  ووفـق 
فـإن غراهام قـدم تعـديالًا ينـص على أن 
"التعليـق لن يكـون مطلقًًا" بـل مشروطًاً 
بجملـة مـن الالتزامـات الصارمـة تُفُرض 
ا. على الحكومـة الانتقاليـة وتُتُابـع دوريـ�

وتشمل هذه الالتزامات:
• الانـضمام رسـميًًا إلى التحالـف الدولي 

ضـد تنظيـم "الدولة".
• الالتـزام بمحاربـة "الإرهـاب"، وحماية 
حقوق المكونـات الدينيـة والإثنية وضمان 

السياسية. مشـاركتها 
• الحفـاظ على علاقـات سـلمية مـع دول 

المنطقـة بمما فيهـا إسرائيل.
• وقف دعـم أو إيواء التنظـيمات المصنفة 

"إرهابية".
• إخـراج المقاتلين الأجانب من مؤسسـات 

الدولـة والأمن.
الجرائـم  عـن  المسـؤولين  محاسـبة   •
والانتهـاكات منذ كانـون الأول 2024، ولا 

الدينيـة. سـيما بحـق المكونـات 
وبحسـب المقترح، يلتزم الرئيـس الأمريكي 
برفـع تقرير إلى الكونجـرس كل 120 يومًًا 
بـالشروط،  التـزام دمشـق  لتقييـم مـدى 
وفي حـال الإخفاق مرتين متتاليـتين، تُعُاد 

العقوبـات تلقائيًًا وتبقى سـارية.
أرسـلت  الماضي،  أيلـول  مـن   22 وفي 
"رابطـة العلـويين" في الولايـات المتحدة، 
رسـالة إلى عضـوي الكونجـرس غراهـام 
وفـان هولـن، أبـدت فيهـا دعمهـا القوي 
للتعديـل الثنائي الـذي قدمـاه، معتبرة أن 
هـذا التعديل هـو خطوة أساسـية لضمان 
في  الإنسـان  حقـوق  وحمايـة  المسـاءلة 
سـوريا، مـن خلال ربط قانـون "قيصر" 
بالتزامـات يمكـن التحقـق منها مـن قبل 

الحكومـة السـورية.
إن  رسـالتها،  في  "الرابطـة"  وقالـت 
لحمايـة حقـوق  "الدعـوة  هـي  مهمتهـا 
وكرامـة الأقلية العرقيـة والدينيـة العلوية 
مجموعـة  أنهـا  معـتبرة  سـوريا"،  في 
طـوال  والتمييـز"  "الاضطهـاد  واجهـت 

سـوريا.   في  الصراع  فترة 
وخاطبـت "الرابطـة" أعضـاء الكونجرس 
السياسـة  أن  توضحـون  "أنتـم  قائلـة، 
الأمريكيـة لن تتـخلى أو تتنـازل عن القيم 
والمسـاءلة  للعدالـة  الأساسـية  الأمريكيـة 

والكرامـة الإنسـانية".
وباعتبـار "الرابطـة" ممثلة عـن العلويين 
تعـرف  فإنهـا  المتحـدة،  الولايـات  في 
الفاشـلة  المسـاءلة  تكلفـة  "كثـب"  عـن 
للرقابـة،  الخاضعـة  غير  والانتهـاكات 
لأعضـاء  ودعمهـا  امتنانهـا  عـن  مـعبرة 

هـذا. مسـعاها  في  الكونجـرس 

الأمـريكي"  السـوري-  "المجلـس  عضـو 
علاء غانم، عّلّق على الرسـالة عبر حسـابه 
تشريـن  مـن   1 في  "إكـس"،  بمنصـة 
ـا "الرابطـة" بأنهـا  الأول الحـالي، واصف�
"لـوبي لا لمسـاعدة السـوريين بـل لإبقاء 

العقوبـات عليهـم".
وقـال غانـم، إن اللافت في الرسـالة هو أن 
"المادة الأصليـة التـي طرحهـا المّشرّعـان، 
والتـي تعلـن المنظمـة )رابطـة العلويين( 
دُُ  تؤبـ� الرسـالة،  في  دعمهـا  عـن  هـذه 
)قـيصر(، بمعنـى أنها لـو أجيـزت لبقيت 

للأبد". )قـيصر(  عقوبـات 
الأطـراف  هـذه  أن  إلى  غانـم  وأشـار 
)رابطـة العلـويين(، ومـن على شـاكلتها، 
هـم نفسـهم مـن كانـوا يعترضـون على 
فـرض العقوبات على نظام الأسـد بسـبب 
الفظائـع التـي ارتكبها بحجـة أنها تؤذي 
، "فما الـذي اختلف  السـوريين، متسـائالًا

تـرى؟". يا 
وأكـد غانـم أن عمـل "المجلـس" مسـتمر 
لرفـع العقوبـات عـن جميـع السـوريين، 

هـؤلاء  وعـائلات  "أهـالي  فيهـم  بممن 
الذيـن  الرابطـة(  )يقصـد  الأشـخاص 
صـاروا اليـوم للأسـف لـوبي لا لمسـاعدة 
السـوريين بل لإبقـاء العقوبـات عليهم".

تواصلـت عنـب بلدي مـع رئيـس "رابطة 
العلـويين" في الولايـات المتحـدة، مرهف 
إبراهيـم، للتعليق على الرسـالة السـابقة، 
وسـبب دعم إبقـاء العقوبات، لكنـه امتنع 

الرد. عـن 
العلـويين  "رابطـة  تأسـيس  عـن  أُعُلـن 
في الولايـات المتحـدة" في 1 مـن شـباط 
الماضي، وتقـول إن رسـالتها هـي "الدفاع 
العلويـة  والدينيـة  العرقيـة  الأقليـة  عـن 
السـورية، وصـون كرامتهـا وحقوقهـا".

إبراهيـم،  مرهـف  "الرابطـة"،  رئيـس 
قـال لعنـب بلـدي في حديـث سـابق، إن 
"فكـرة تأسـيس الرابطـة جـاءت بعـد أن 
انطلقـت موجـة طائفية عنيفة اسـتهدفت 
سـوريا  داخـل  العلويـة  الطائفـة  أبنـاء 
وفي المهجـر، عقـب سـقوط نظام الأسـد، 
الـذي عمل على سـحق أي تمثيل مسـتقل 

للعلـويين في الداخل والخارج، سـواء كان 
ا". ديني�ـا أو سياسـيًًا أو اجتماعيـ�

ويضـاف إلى ذلـك، بحسـب إبراهيـم، ما 
وصفها بـ"حـملات القتـل والخطف على 
مناطـق  في  مبـاشرة  الطائفيـة  الهويـة 
عمليـات  مـع  ترافقـت  التـي  السـاحل، 
تهـجير قسري في قـرى ريفـي حمـص 
وحماة، وتُّوّجـت بـ)مجـزرة فاحـل( في 
"أقـرت  التـي   ،"2025 الثـاني  كانـون 
بهـا سـلطات الأمـر الواقـع دون مسـاءلة 
رئيـس  تعـبير  بحسـب  حقيقيـة"، 

"الرابطـة".
إبراهيـم،  بحسـب  "الرابطـة"،  موقـف 
مـن العقوبـات كان واضحًًـا منذ سـقوط 
رؤيـة  مـع  "منسـجم  وهـو  النظـام، 
الحكومـة الأمريكيـة بـأن رفـع العقوبات 
ومرتبطًـًا  ا،  تدريجيـ� يكـون  سـوف 
بإصلاحـات وخطـوات عمليـة تقـوم بها 
سـلطة )الأمر الواقـع("، بحسـب وصفه، 
سـياسي  نظـام  إلى  "الانتقـال  منهـا 
تشـاركي، ووقـف الانتهـاكات والجرائـم 
بحـق الأقليات الدينيـة والعرقيـة، والعمل 

الانتقاليـة". العدالـة  مسـار  على 

عراقيل بوجه رفع "قيصر"
ليسـت "رابطـة العلـويين" هـي العقبـة 
قانـون  عقوبـات  رفـع  أمـام  الأساسـية 
"قـيصر"، وفـق مـا يـرى عضـو مجلس 
إدارة "المجلس السـوري- الأمريكي" زكي 

لبابيـدي.
لبابيـدي، وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، 
مؤسسـة  العلـويين"  "رابطـة  أن  اعـتبر 
ا في الولايـات المتحـدة، وليـس لها  حديثـ�
تملـك  لا  أنهـا  كما  واشـنطن،  في  نفـوذ 
أصدقـاء في مجـلسي الشـيوخ والنـواب، 

بحسـب تعـبيره.
وأكـد لبابيـدي أنـه رغـم العقبـات التـي 
تواجههـم، بسـبب "اللـوبي" الإسرائـيلي 
فـإن  بالكونجـرس،  القـوي  النفـوذ  ذي 
المشـكلة  لكـن  ممتـاز،  فيـه  الوضـع 
وتعمـل  النـواب،  مجلـس  في  موجـودة 

لحلهـا. أمريـكا  في  السـورية  الجاليـة 
وتابـع لبابيـدي أن الأمـر الإيجـابي الذي 
يجابـه جميـع العقبـات، هـو أن الرئيـس 
والبيـت  ترامـب،  دونالـد  الأمـريكي، 
العقوبـات،  رفـع  يريـدون  الأبيـض، 
ويضغطـون في هـذا الاتجـاه، معـتبرًاً أن 
التوازنات السياسـية في الولايـات المتحدة 

العقوبـات مـن عدمـه.  سـتحدد رفـع 

الأمـريكي"  السـوري-  "المجلـس  ولـدى 
مجلـس  عضـو  وفـق  كـبيرة،  حظـوظ 
إنـه  قـال،  الـذي  لبابيـدي،  زكي  إدارتـه 
في نهايـة العـام الحـالي، سـيكون قانون 
"قـيصر" ملغـى وسترفـع العقوبـات عن 

سـوريا.
وعـن "رابطـة العلـويين"، قـال لبابيدي، 
إن "الرابطـة" ليـس لهـا تـأثير حقيقـي، 
لكنهـم يبذلـون جهـودًًا وينفقـون أمواالًا 
طائلـة لإبقـاء العقوبـات )دون أن يوضح 

أيـن تنفـق هـذه المبالغ(.
البائـد،  النظـام  عنـاصر  "إن  وقـال، 
وكل الأمـوال التـي نهبوهـا مـن الشـعب 
السـوري، تدعـم توجهـات هـذه الرابطة، 
مسـعاهم،  في  ينجحـوا  ولـن  لم  لكنهـم 

سـياسي". وزن  دون  لأنهـم 

إسرائيل تريد بقاء العقوبات
في 13 مـن أيـار الماضي، نقلـت صحيفـة 
عـن  القطريـة  الجديـد"  "العـربي 
مصـدر مطلـع قولـه، إن رئيـس الـوزراء 
الإسرائـيلي، بنيامين نتنياهـو، طلب خلال 
زيارتـه إلى الولايـات المتحدة، في نيسـان 
الماضي، مـن الرئيس دونالـد ترامب، إبقاء 
العقوبـات الأمريكيـة على سـوريا، وعدم 
دعـم الاسـتقرار في سـوريا، مرجعًًـا ذلك 
إلى تخّوّفـه مـن "تكـرار مـا حـدث في 7 

."2023 أكتوبـر 
وكشـف المصـدر أن نتنياهو قـدم مطالب 
اللـتين زار فيـهما واشـنطن  الـرتين  في 

بعـدم رفـع العقوبـات على سـوريا.
في بيـان، نُشُر في 15 مـن أيـار الماضي 
في  العلـويين"  "رابطـة  صفحـة  على 
"فيسـبوك"، رفضـت "الرابطـة" جميـع 
في  بمما  والكراهيـة،  التعصـب  أشـكال 
ذلـك "معـاداة السـامية"، كما قالـت إنها 
تسـببت  الـذي  الـكارثي  الأثـر  "تـدرك 
والجهاديـة  المتطرفـة  التنظـيمات  بـه 
و)جبهـة  )القاعـدة(  مثـل  المنطقـة،  في 
الـنصرة( و)داعـش( و)حماس(، وسـائر 

بهـا". المرتبطـة  الجماعـات 
وجـاء البيـان على ذكر هجـوم "7 أكتوبر 
"زعزعـة  في  تسـبب  باعتبـاره   ،"2023
الاسـتقرار، وإطالة أمد الصراع، والتسـبب 
الشرق  في  هائلـة  إنسـانية  معانـاة  في 

الأوسـط".
لبابيـدي فسر بيـان "الرابطـة" على أنـه 
اسـتغلال من قبلهـا لنيل دعـم إسرائيلي، 
معـتبرًاً أن هـذا يـدل على "خيانـة هـذه 

بين إلغاء القانون وإبقائه

توجهات متعارضة 
في موقف سوريي أمريكا 

من عقوبات "قيصر"

خبراء: دور أكبر لدمشق وسحب ورقة من "قسد" 

"الهول".. "الخلية المشتركة" 
الأمريكية تواجه اختبار التطبيق 

عائلات لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول شمال شرقي سوريا - 28 آب 2025 )هاوار(

مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السورية محمد يعقوب العمر يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري - 1 أيلول 2025 )محمد العمر/إكس(

الرابطـة لبلدهـا، في الوقت الـذي تضرب 
إسرائيـل سـوريا".

مـن  ولا  منهـم  خـوف  "لا  وقـال، 
تملقهـم لإسرائيـل واتصالاتهـم بأعضـاء 
الذيـن يدعمـون إسرائيـل". الكونجـرس 

ومـن المعـروف عـن عضـو الكونجـرس 
لينـدسي غراهام أنه داعم قـوي لإسرائيل، 
حيـث قـال، في 15 مـن آب الماضي، خلال  
خطابألقـاه في ولايـة كارولينـا الجنوبية، 
إن "دعـم إسرائيـل ليـس خيارًًا سياسـيًًا، 
بل مسـؤولية أخلاقية ودينية. إذا سـحبت 
اللـه  فسيسـحب  عنهـا،  دعمهـا  أمريـكا 

رحمتـه عنـا. ولـن نسـمح بذلك".

جهود حكومية
طالـب الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، 
خلال كلمتـه في الجمعيـة العامـة بالأمـم 
المتحـدة، في 24 مـن أيلـول الماضي، برفع 
العقوبـات بشـكل كامـل حتـى "لا تكون 
أداة لتكبيـل الشـعب السـوري ومصـادرة 

حريتـه مـن جديد".
اللقـاءات  الشرع وفريقـه خلال  وتطـرق 
العقوبـات،  قضيـة  إلى  أيضًًـا  الثنائيـة 
باعتبارهـا "بوصلـة السياسـة الخارجيـة 

الحـالي". الوقـت  في  السـورية 
الخارجيـة  في  السـابق  المستشـار 
الأمريكيـة، حـازم الـغبرا، قـال في وقـت 
إنـه لا عـودة إلى  بلـدي،  لعنـب  سـابق، 
قانـون "قيصر"،  العقوبـات وخصوصًًـا 
ه مـن قبـل  إذ إن هـذا الأمـر جـرى طيـ�
الكونجـرس الأمـريكي، وأصبـح منوطًـًا 

الخارجيـة. بـوزارة 
شـخصيًًا  اهتمامًًـا  هنـاك  أن  وأضـاف 
مـن الرئيـس ترامـب بهـذا الملـف كما هو 
ـا لما يرى  "واضـح"، لكـن الموضـوع، وفق�
الـغبرا، سـيحتاج إلى مزيـد مـن الوقـت.

ويـرى الـغبرا أن موضوع رفـع العقوبات 
مرتبـط بـ"طلبات واضحة جدًًا وبسـيطة 
بهـا  يتشـارك  معقـدة"،  وليسـت  عملي�ـا 
منهـا  والأمـريكي،  السـوري  الطرفـان 
وأمنهـم،  الأقليـات  حقـوق  "حمايـة 
الإرهـاب"، على حـد تعـبيره. ومحاربـة 

يجـري  ملفـات  كلهـا  "هـذه  وأضـاف، 
العمـل عليهـا بنجاحـات متفاوتـة، لكـن 
لـن تكـون بين ليلـة وضحاهـا، كل شيء 
في أمريـكا يأخـذ وقتـه، وحتـى موضوع 
تعامـل الكونجـرس مـع العقوبـات، فإننا 
سنسـمع أشـياء إيجابية في الأيـام المقبلة 
ا بالتأكيد". لكـن هـذه الأمـور تأخـذ وقتـ�
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حلب - محمد ديب بظت 

في  ا  لافتـ� ارتفاعًًـا  حلـب  مدينـة  تشـهد 
)الكشـفيات(  الطبيـة  المعاينـات  أجـور 
داخـل العيادات الخاصـة، في وقت يعاني 
الأهـالي مـن ظـروف معيشـية خانقـة، 
حيـث لم تعد الزيـارة الطبية خيارًًا سـهالًا 
أو متاحًًـا لشرائـح واسـعة مـن السـكان.

الزيـادة لا تتعلـق بتخصـص واحـد، بـل 
مـن  الطبيـة،  المجـالات  مختلـف  تشـمل 
العيـادات البوليـة إلى الأسـنان والعيـون 
وحتـى العيـادات الداخليـة، مـع تفـاوت 
في الأجـور بين الأطبـاء والعيـادات يصل 

ا إلى الضعـف. أحيانـ�
الصعبـة،  الاقتصاديـة  الأوضـاع  ومـع 
السـورية،  الـليرة  قيمـة  ثبـات  وعـدم 
والتشـغيل،  الاسـتيراد  تكاليـف  وارتفـاع 
تحولـت المعاينة الطبية الواحـدة إلى عبء 
مـالي يعـادل دخـل أسرة بأكملهـا لعـدة 
أيـام، بـل لأسـابيع في بعـض الحـالات.

الأجـور يترافـق مـع  ارتفـاع  أن  اللافـت 
تضاعـف أسـعار الأدويـة، ولا سـيما تلك 
التـي لا تتوفـر منهـا بدائـل محليـة، مـا 
يعنـي أن المريـض لا تنتهـي معاناتـه عند 
دفـع "كشـفية" مرتفعة، بل يواجـه أيضًًا 

باهظة. دوائيـة  فاتـورة 

فوق الطاقة
محمـد معـراتي )30 عامًًـا(، مـن سـكان 
حـي الميـدان، قصـد عيـادة بوليـة بعـد 
معاناتـه مـن أعـراض صحيـة اسـتدعت 

عاجلـة. مراجعـة 
وقـال محمـد لعنب بلـدي، إنه دفـع 400 
ا  أمريكيـ� دولارًًا   40 )تعـادل  ليرة  ألـف 
تقريب�ـا( لقـاء المعاينـة وحدهـا، قبـل أن 
يواجـه وصفـة دوائيـة تجـاوزت قيمتهـا 

150 ألـف ليرة إضافيـة، مـا جعلـه يعتبر 
الـعلاج "فـوق طاقتـه"، خاصـة أن دخله 
ا ونصف المليون  الشـهري لا يتجاوز مليونـ�

أمريكي�ـا(. ليرة )حـوالي 150 دولارًًا 
وأوضـح أن مثل هذا المبلـغ يعادل أكثر من 
نصـف الدخل الشـهري، وهو ما سـيدفعه 
لاحقًًا للتفـكير بتأجيـل أي مراجعة جديدة 

إلا في الحـالات الطارئة فقط.
واضطرت رهـف سرمينـي )40 عامًًا( إلى 
إلغـاء خطـة علاجيـة لابنتها لـدى طبيب 
أسـنان، بعـد أن أخبرهـا أن تكلفة سـحب 
العصـب وحدها تبلغ 400 ألـف ليرة كحد 

أدنى )حـوالي 40 دولارًًا أمريكيًًا(.
ومـع وجـود ثلاثة أطفـال يحتاجـون إلى 
نفسـها  الأسرة  وجـدت  سـّنّية،  متابعـة 
أمـام فاتـورة علاجية "تعجيزية"، حسـب 

بلدي. لعنـب  وصفهـا 
وأشـار عبـد الـسلام مـزراب )45 عامًًا(، 
إلى  الديـن،  صلاح  حـي  في  ويقطـن 
أنـه بـات يلجـأ إلى ريـف حلـب لمعالجـة 
أسـنانه، إذ لاحـظ أن أسـعار الأطباء هناك 

أقـل بنسـبة ملحوظـة.
ولم يقتصر الارتفـاع على العيادات البولية 
والسـّنّية، إذ شـمل أيضًًا اختصاصات أكثر 
والتـي  للأطفـال،  العصبيـة  مثـل  نـدرة 
عـدد  قلـة  مـن  أساسًًـا  المدينـة  تعـاني 

الأطبـاء العامـلين فيهـا.
يـزن مصري )22 عامًًا(، والـد لطفلة تبلغ 
عامًًـا واحدًًا، قصـد عيـادة عصبية خاصة 

بعد ظهـور أعراض تسـتدعي الفحص.
وبحسـب قولـه، بلغت أجـرة المعاينة 200 
ألـف ليرة سـورية، فـيما طلـب الطبيـب 
إضافيـة  بتكلفـة  دمـاغ  إجـراء تخطيـط 

وصلـت إلى 300 ألـف ليرة.

وأشـار إلى أن هـذه المبالـغ لم تكن سـوى 
ـا تصوير رنين  البدايـة، إذ طلـب منه لاحق�
الخاصـة  المراكـز  أحـد  في  مغناطـيسي 
سـورية  ليرة  مليـون  تجـاوزت  بتكلفـة 
)حـوالي 100 دولار أمـريكي(، فضالًا عن 
وصفـة أدويـة عصبيـة يصعـب تأمينها.

 وأوضـح لعنـب بلـدي أن مجمـوع هـذه 
المتوسـطة  الأسرة  قـدرة  يفـوق  النفقـات 
لتأمينهـا  اضطـر  لكنـه  الاحـتمال،  على 

نظـرًاً لأهميـة علاج طفلتـه.

الأطباء: ارتفاع أسعار المستلزمات 
والتكاليف 

المعاينـات  أن أجـور  يتفـق الـرضى على 
واضحـة،  قاعـدة  لأي  تخضـع  تعـد  لم 
بـات  وأخـرى  عيـادة  بين  التفـاوت  وأن 
معاينـة  تتراوح  أن  يمكـن  إذ  "مربـكًًا"، 
طبيب الأسـنان بين 200 و600 ألف ليرة، 
بحسـب مـكان العيـادة وسـمعة الطبيب، 
وليـس بـالضرورة وفـق جـودة الخدمـة 

الطبيـة.
بأنـه  الأمـر  وصفـوا  الأهـالي  بعـض 
"مزاجـي"، فـيما اعـتبر آخـرون أن غياب 
الرقابة والتسـعيرة الرسـمية هـو ما جعل 

الأسـعار خـارج السـيطرة.
مـن جهتهـم، يـرى بعـض الأطبـاء، ممن 
ارتفـاع أجـور  أن  التقتهـم عنـب بلـدي، 
المعاينـات لم يكـن خيـارًًا شـخصيًًا بقدر 
مـا هـو نتيجـة طبيعيـة لظـروف العمل، 
وبـرروا هـذه الأجـور بارتفـاع تكاليـف 

المسـتلزمات الطبيـة والأجهـزة.
محمـد البـاش، طبيب مختـص بالأمراض 
البوليـة يعمـل في حي الفـردوس، أوضح 
بـات  العيـادة  تشـغيل  أن  بلـدي  لعنـب 

ا، إذ ارتفعت أسـعار الأجهزة  ـا ماليـ� مرهق�
الأجـور  بقيـت  بيـنما  بالـدولار،  الطبيـة 

مرتبطـة بالـليرة السـورية المنهـارة.
واعـتبر أن بقاء الأسـعار على حالها يعني 

العيادات. إغلاق 
طبيـب الأسـنان محمـد جمال نيـال، وهو 
أشـار  الزبديـة،  حـي  في  عيـادة  يديـر 
الطبيـة  المسـتلزمات  أسـعار  ارتفـاع  إلى 
السـّنّية بشـكل واضـح خلال  للمعالجـة 
أجـور  حسـاب  قبـل  الماضيـة،  الأشـهر 
العمـل، عـدا عـن ارتفـاع أسـعار التعقيم 
والـواد الأساسـية التـي تُسُـتهلك بشـكل 

يومـي.
ونـوه إلى أن كـثيرًاً مـن الأطبـاء يجـدون 
أسـعارهم  لرفـع  مضطريـن  أنفسـهم 

يـخسروا". لا  "حتـى 
محمـد طلعت كوسـا طبيـب عيـون، قال 
المقـام  في  "إنسـانية  الطـب  مهنـة  إن 
الأول"، لكـن الأطبـاء أنفسـهم يعيشـون 
في نفـس البيئـة الاقتصادية التـي يعاني 

منهـا الـرضى.
وأضـاف أن أصحـاب الدخـل المحـدود قد 
يـرون أي "كشـفية" مرتفعـة عليهم، في 
حين أن للطبيـب بـدوره التزامـات ثابتـة 
تبـدأ من أجـور العيـادة الشـهرية، مرورًًا 
إلى  وصـوالًا  الطبيـة،  الأجهـزة  بصيانـة 
المسـتوردة  والمسـتلزمات  الـواد  تكاليـف 
التي ارتفعت أسـعارها بشـكل كبير خلال 

الأخيرة. السـنوات 

غياب رد النقابة
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
نقابـة الأطبـاء في حلـب للحصـول على 
توضيحـات رسـمية حـول أسـباب ارتفاع 

أجـور المعاينـات الطبية وآليـات ضبطها، 
إلا أن النقابـة مغلقـة منـذ أسـبوعين على 
خلفيـة خلافـات داخليـة واسـتقالة عـدد 
مـن أعضـاء مجلسـها، بانتظـار صـدور 

قـرار جديـد لإعـادة تفعيـل عملهـا.
وبحسـب تأكيد مكتب العلاقـات الإعلامية 
في مديريـة الإعلام بحلـب، فـإن النقابـة 

"مغلقـة حالي�ـا ولا تصـدر أي تصريح".
نقيـب  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت  كما 
مالـك  دمشـق،  في  المركـزي  الأطبـاء 
عطـوي، وطرحـت عليـه الموضـوع، دون 
أن تتلقـى أي رد حتـى لحظـة كتابـة هذا 

التقريـر.

قضية قديمة متجددة
ارتفـاع أجـور المعاينـات الطبيـة في حلب 
على  ضغوطًـًا  تعكـس  متجـددة  قضيـة 
النظـام  الأسر منـذ سـنوات خلال حكـم 

السـابق.
في ذلـك الوقـت، كانت أقل "كشـفية" في 
العيـادات الخاصـة 40 ألف ليرة سـورية، 
الموظـفين  رواتـب  متوسـط  كان  فـيما 
دولارًًا   19( ليرة  ألـف   300 يتجـاوز  لا 
أمريكي�ـا حينهـا(، مـا جعـل الوصول إلى 

ا ملموسًًـا. ا ماليـ� الخدمـة الطبيـة عبئـ�
أصـدرت   ،2024 حزيـران  نهايـة  ومـع 
حكومـة النظـام السـابق قـرارات برفـع 
التعرفـة على المعاينـات الطبيـة لتصبـح 
بلغـت  إذ  ومعتمـدة،  رسـمية  الأسـعار 
معاينـة الطبيـب الممارس العـام 25 ألـف 
الطبيـب  معاينـة  ارتفعـت  بيـنما  ليرة، 
ووصلـت  ليرة،  ألـف   40 إلى  المختـص 
الذيـن  الـخبرة  ذوي  الأطبـاء  معاينـة 
للمهنـة عشر  تجـاوزت مـدة ممارسـتهم 

ليرة. ألـف   50 إلى  سـنوات 
تلـك الزيـادات الرسـمية، أثـرت بدورهـا 
المحـدود،  الدخـل  الأهـالي أصحـاب  على 
"كشـفية"  أي  الأسر  معظـم  اعـتبرت  إذ 
مرتفعـة مقارنـة بدخلهـا، فيما اسـتمرت 
أسـعار  تطبيـق  في  الخاصـة  العيـادات 
متفاوتـة، ما يعكـس فجـوة بين القرارات 

الرسـمية والواقـع اليومـي للمـرضى.

عنب بلدي - رأس العين 

مدينتـي  في  الـواشي  مربـو  يعـاني 
رأس الـعين وتـل أبيـض شمالي سـوريا 
صعوبـات نتيجـة ارتفاع أسـعار الأعلاف، 
مـا يزيـد أعباءهم ويهـدد مصـدر دخلهم 

الرئيـس.
ووصل سعر طن الشـعير إلى 480 دولارًًا 
أمريكي�ـا، والخبز المجفـف إلى 320 دولارًًا 
للطن، والقمح إلى 460 دولارًًا، والبرسـيم 
إلى 328 دولارًًا، والنخالة إلى 375 دولارًًا.

ندرة المراعي وارتفاع التكاليف
أدت قلـة الأمطار وارتفـاع درجات الحرارة 
والجفـاف المسـتمر إلى تراجع المسـاحات 
الخصبـة مـن المراعـي، مـا أثر سـلبًًا على 
تربيـة الماشـية وزاد الأعباء المعيشـية على 
الـربين، الذيـن باتوا يواجهـون صعوبات 
لمواشـيهم  الـكافي  الغـذاء  تـأمين  في 

وتغطيـة تكاليـف التربيـة المتزايدة.
أجبر محمـد كريـم )54 عامًًا( مـن مدينة 
مـن  رأسًًـا   14 بيـع  على  أبيـض،  تـل 
الأعلاف  لتـأمين  أغنامـه،  مـن   31 أصـل 
الـواشي  تربيـة  لاسـتمرار  الضروريـة 

الأعلاف. أسـعار  ارتفـاع  بسـبب 
للشـعير  المرتفعـة  الأسـعار  أن  وأوضـح 
وضعـت  المجفـف  والخبـز  والبرسـيم 
الـربين أمـام خياريـن، إمـا بيع جـزء من 

الاسـتدانة. وإمـا  مواشـيهم 
وأشـار إلى أن اسـتمرار ارتفـاع الأسـعار 
سـيدفعه هـو وغيره مـن الـربين إلى بيع 
ا بتوفير  جـزء أكبر من مواشـيهم، مطالبـ�
الدعـم لـضمان اسـتمرار تربية مـا تبقى 

مواشـيه. من 
مـن جانبه، حـاول خالد السـلمو، من قرية 

حميـد شرقـي رأس الـعين، تـوفير مرعـى 
لأغنامـه هـذا العـام، لكنـه لم يتمكـن مـن 
الحصـول على أي مسـاحة صالحـة للرعي 

بسـبب قلـة المراعـي وكثرة الطلـب عليها.
ولم يتبـقََّ أمـام خالـد خيـار سـوى بيـع 
 35 أصـل  مـن  دونممات  عشرة  مسـاحة 
دونمًـًا من أرضـه الزراعيـة لشراء الأعلاف 
فصـل  اقتراب  مـع  خصوصًًـا  لأغنامـه، 

الشـتاء.
ورغـم بيـع جـزء مـن أرضـه، لم يتمكـن 
من تـأمين الأعلاف الكافية لأغنامه بسـبب 

غلاء تكلفتهـا.
وطالـب الجهـات المعنية بالتدخـل لتقديم 
الدعـم للمـربين، محـذرًًا من أن اسـتمرار 
الوضـع بهـذا الشـكل قـد يـجبر العديـد 
منهـم على التـخلي عـن مواشـيهم وترك 

مصـدر رزقهـم الوحيـد.

ركود في "البازارات"
أدى ارتفـاع أسـعار الأعلاف في المدينـتين 
إلى ركـود في بيـع وشراء الـواشي، مـا 
العامـلين  للأشـخاص  بخسـائر  تسـبب 
في أسـواق بيـع الأغنـام المعروفـة محليًًا 

بـ"البازار".
مـن  العـزوز،  قصي  الأغنـام  سمسـار 
مدينـة تـل أبيـض، قـال لعنب بلـدي، إن 
هـذا  "كـبيرة"  تقلبـات  يعـاني  السـوق 
الشراء،  الطلـب على  العـام، مـع ضعـف 
مـا أجبر الـربين على بيع الأغنام بأسـعار 
منخفضـة وتسـبب بخسـائر للعاملين في 

السـوق.
وأوضـح أن ارتفاع أسـعار الأعلاف زاد من 
الـربين، وأن  تلبيـة احتياجـات  صعوبـة 

الوضـع هـذا العـام يذّكّـره بعـام 2021، 
الذي شـهد جفافًاً شـديدًًا أثـر على الإنتاج 

والمراعي. الزراعـي 
وحـذر مـن أن اسـتمرار هـذه الظـروف 
يهـدد اسـتقرار السـوق ويجعـل الكـيرث 
مـن الـربين مضطرين لتقليـص قطيعهم 

أو بيـع جـزء منـه لتغطيـة التكاليف.
وذكر أن دعـم الأعلاف وتوفيرها بأسـعار 
ا لإنقـاذ  مناسـبة، سـيكون حالًا ضروريـ�
الـربين والحفـاظ على اسـتمرارية تجارة 

المنطقة. في  الـواشي 
وتعرض قطـاع الثروة الحيوانية والزراعة 
موجـات  نتيجـة  لخسـائر  المدينـتين  في 
خلال  المنطقـة  ضربـت  التـي  الجفـاف 
عامـي 2021 و2022، إذ تـشير تقديرات 
المجالـس المحليـة حينهـا إلى نفـوق نحو 
تلـك  في  الأغنـام  مـن  رأس  ألـف   150
مسـاحات  تصحـر  عـن  فـضالًا  الـفترة، 

واسـعة مـن الأراضي الزراعيـة، وجفـاف 
العديـد مـن آبار الـري، مـا فاقـم تدهور 

الواقـع الزراعـي والرعـوي.

ما الحلول؟
المتحـدث باسـم المجلـس الـحلي في رأس 
الـعين، زيـاد مـلكي، قـال لعنـب بلـدي، 
إن السـبب الأبـرز لارتفاع أسـعار الأعلاف 
وتراجـع  العـام  هـذا  الأمطـار  قلـة  هـو 
المسـاحات الرعويـة، ما ضاعـف الضغوط 

على مـربي الـواشي.
أجبر  الطبيعيـة  المراعـي  غيـاب  أن  وبنيّن 
الـربين على الاعـتماد بشـكل شـبه كامل 
التكاليـف  رفـع  مـا  وهـو  الأعلاف،  على 

بشـكل يفـوق قدرتهـم على التحمـل.
ولفـت إلى أن اسـتمرار هـذه الأوضـاع قد 
يدفـع كـثيرًاً مـن الـربين للتخلـص مـن 
جـزء مـن قطعانهم بأسـعار قليلـة، الأمر 

الذي ينعكس سـلبًًا على اسـتقرار السـوق 
لمحلي. ا

على  يعمـل  الـحلي  المجلـس  أن  وأكـد 
الجهـات  مـع  بالتنسـيق  حلـول  إيجـاد 
الداعمة لتوفير الأعلاف بأسـعار مناسـبة، 
بهدف دعم الـربين والحفـاظ على الثروة 

المنطقـة. في  الحيوانيـة 
ـا لإحصائيـات صادرة عـن مديريتي  ووفق�
الزراعـة والثروة الحيوانيـة في رأس العين 
عائلـة   3200 نحـو  فـإن  أبيـض،  وتـل 
تعتمد بشـكل أسـاسي على تربية المواشي 

كمصـدر رئيـس للدخل والمعيشـة.
في  الحيوانيـة  الثروة  قطـاع  ويعـاني 
رأس الـعين وتـل أبيـض نقصًًـا مسـتمرًاً 
في الأدويـة البيطريـة وارتفاع أسـعارها، 
ووصـول أدويـة منتهيـة الصلاحيـة مـن 
معابـر غير نظاميـة مـع مناطق سـيطرة 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.

دير الزور - عبادة الشيخ

أزمـة خدميـة  الـزور  ديـر  يعيـش ريـف 
خانقة، تتمثـل في الانقطاع المسـتمر للتيار 
الكهربـائي منـذ نحو عـام ونصـف، فضالًا 
عـن تـدمير البنـى التحتية بشـكل واسـع.

يجبر هـذا الواقـع الأهالي، الذيـن يتجاوز 
الاعـتماد  المليـون شـخص، على  عددهـم 
لتلبيـة  آمنـة  وغير  بدائيـة  وسـائل  على 

احتياجاتهـم الأساسـية مـن الطاقـة.
وقطع "مكتـب الطاقة" التابـع لـ"الإدارة 
الذاتيـة" في ديـر الزور التيـار الكهربائي 
عن أكثر مـن 20 قرية وبلـدة في المنطقة، 
بسـبب ما وصفـه بـ"المخالفـات"، أبرزها 
والبلـدات  والقـرى  والبـصيرة  الشـحيل 
المجـاورة لهـا منذ منتصف العـام الماضي.

ويأتي هـذا الإجـراء إثر لجوء سـكان هذه 
القـرى والبلـدات، على مدار سـنوات، إلى 
اسـتجرار الكهربـاء بطريقـة غير نظامية 
مـن الكوابل القادمـة من مناطق سـيطرة 

السـورية. الحكومة 
ورغـم أن عمليـة السـحب هـذه لم تكـن 
للسـكان،  بالنسـبة  كـبيرًاً  ا  فرقـ� تُحُـدث 
فإنهـا كانـت الطريقـة الوحيـدة لتزويـد 
المنـازل بالطاقة لبضع سـاعات يوميًًا عبر 

شـبكة الكهربـاء الرئيسـة.
التيـار،  بقطـع  قـراره  المكتـب  واتخـذ 
كإجـراء عقابي للحـد من هذه الممارسـات 
غير القانونيـة التـي تؤثـر على اسـتقرار 

الشـبكة.

مطالب بالتدخل
بعـد اسـتمرار الحـال لــ18 شـهرًاً مـن 
الانقطـاع شـبه التـام للتيـار الكهربائي، 
تحولـت حيـاة أهـالي المنطقـة إلى صراع 
الـظلام  مواجهـة  في  مُُنهـك  يومـي 

عنـه. الناتجـة  الباهظـة  والتكاليـف 
وفي ظـل الغيـاب الكامل لقـرارات "قوات 
هـذا  في  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
أنفسـهم  السـكان  وجـد  الخصـوص، 
الأزمـة  فاتـورة  دفـع  على  مجبريـن 
المعيشـية مرتين، مـرة في غيـاب الخدمة، 
والأخـرى في تكاليـف البدائل، بحسـب ما 
قالـه هواش الكريـد، معلم مدرسـة بريف 

ديـر الـزور الشرقـي.
وأضـاف هـواش لعنـب بلـدي، أنـه بات 
"الأمـبيرات"  مولـدات  على  الاعـتماد 
مشـغليها  لكـن  بديـل،  كحـل  الخاصـة 
"فلكيـة"،  بأسـعار  الخدمـات  يبيعـون 
حسـب وصفـه، تثقـل مـن كاهـل الأسر، 
بينما تبقـى منظومـات الطاقة الشمسـية 

حـلامًا بعيـد المنـال عـن الكيرثيـن.
الطاقـة  منظومـة  تركيـب  ويشـكل 
"هائلـة"  اقتصاديـة  تكلفـة  الشمسـية 
تتصاعـد باسـتمرار مع الارتفـاع الجنوني 
وتتخطـى  والبطاريـات  الألـواح  لأسـعار 
المنـزل. حاجـة  لتغطيـة  دولار  الــ800 

التدخـل  بضرورة  الأهـالي  ويطالـب 
الفـوري والـسماح لهـم بتمديـد شـبكات 

كهربائيـة آمنـة ومنظمـة لمنازلهم، سـواء 
أو  منظمـة  مجتمعيـة  مبـادرات  عبر 
ضمـن أطـر تنظيميـة واضحـة، لتـأمين 
الاحتياجـات الأساسـية من إنارة وتشـغيل 
أجهـزة التبريد الضروريـة لحفظ الأطعمة 

والأدويـة.

البدائل مكلفة
خليـل الـحمادي، مـن بلـدة الدحلـة وهو 
بلـدي،  لعنـب  قـال  "بقاليـة"،  صاحـب 
إن الأمـر لم يعـد يتعلـق بالرفاهيـة، إذ إن 
مـا يدفعـه شـهريًاً ثمن�ـا لـ"الأمـبيرات" 
ليحافـظ على  يسـتهلك معظـم مدخولـه 

بضاعتـه مـن التلـف في الثلاجـات.
الكهربـائي  التيـار  تـأمين  أن  وأضـاف 
ا كـبيرًاً ويحتاج  للمحـل والمنـزل بات عبئـ�
إلى قرابـة 300 ألف ليرة سـورية شـهريًاً 
يصـل  إذ  أمريكي�ـا(،  دولارًًا   27 )حـوالي 
سـعر "الأمبير" الواحـد إلى 30 ألف ليرة.

وأشـار إلى أنه رغم مطالبهم بمد شـبكات 
تخـدم الاهـالي، فإنهـا قوبلـت بالرفض، 
باسـتخدامها  الذاتيـة"  "الإدارة  وتقـوم 
لمقارهـا العسـكرية، وتسـتفيد منها بعض 
المنـازل المجـاورة لتلـك المقـار على مـدار 

ليوم. ا
وذكـر أن هنـاك فائضًًـا في الكهربـاء بما 
، "إنها  يقـارب الخمسـة ميجـاواط، قـائالًا
لـو وزعـت على المنطقة مع وجـود تقنين 

لكانت سـدت حاجـة كـبيرة للأهالي".
مـن جهتـه، المهندس أحمـد العبـود، وهو 
أحد سـكان المنطقـة، قـال إن تكلفة شراء 
وتركيـب نظـام طاقـة شمسـية مناسـب 
معظـم  قـدرة  تتجـاوز  متوسـط  لمنـزل 

بكيرث. النـاس 
، بـل رفاهيـة للأثريـاء  "هـو ليـس بـديالًا
فقـط"، بحسـب أحمـد، معـتبرًاً أن الحـل 
الأكثر عمليـة وسرعة وأقـل تكلفة للأهالي 
صـغيرة  شـبكات  بتنظيـم  الـسماح  هـو 
ضمـن ضوابـط، وهذا من شـأنه أن يوقف 
أدنى  ـن حـدًًا  الاقتصـادي ويؤّمّ النزيـف 
مـن الحيـاة الكريممة بعـد هـذا الانقطاع 

. يل لطو ا

تبادل للكهرباء
مديـر نقـل الطاقـة في مديريـة كهربـاء 
ديـر الـزور التابعـة للحكومـة السـورية، 
بلـدي  لعنـب  كشـف  عليـوي،  محمـد 
التـي  الكهربائيـة  الطاقـة  كميـات  عـن 
تسـتخدمها "قسـد" عبر خطـوط التوتـر 

مـن ديـر الـزور.
وأوضـح عليـوي أن خط التوتـر 66 ك.ف 
)العبـد- الشـحيل( ينقل 12 ميجـا فولت 
أمـبير )MVA( لتغذيـة محطـة الشـحيل، 
التـي بدورهـا توفـر الكهربـاء لمحطـات 
ميـاه الشرب والـري وللأهـالي في ريـف 

الزور. ديـر 

ونفى وجـود معلومات لـدى الحكومة 
لهـذه  "قسـد"  اسـتخدام  حـول 
الأمنيـة  مقارهـا  لتغذيـة  الخطـوط 

. لعسـكرية وا
ك.ف   66 التوتـر  خـط  يخـص  وفـيما 
أنـه  عليـوي  ذكـر  غرانيـج(،  )الدويـر- 
يتـم إرسـال سـبعة ميجـاواط إلى محطة 
غرانيـج، التي تغـذي أيضًًا محطـات الري 

الشرب. وميـاه 
وأقـر بأن "قسـد" تسـتخدم كذلـك جزءًًا 
لتغذيـة  الكهربائيـة  القـدرة  هـذه  مـن 

خدميـة". "خطـوط 
أشـار  الكهربـائي،  التبـادل  سـياق  وفي 
بتغذيـة  تقـوم  "قسـد"  أن  إلى  عليـوي 
الرقـة  في  "البوحمـد"  كهربـاء  محطـة 
بكميـة ثمانيـة ميجـاواط، عبر خـط 66 
ك.ف مـن محطة "مـيلاج" الواقعة ضمن 

إدارة ديـر الـزور.
كما أفـاد بوجـود معلومـات لديهـم تفيد 
بأن "قسـد" تغذي محطة ري "الخسـفة" 
غير  كميـات  إرسـال  مقابـل  حلـب،  في 
محـددة مـن الكهرباء مـن حماة إلى الرقة 

عبر خـط 230 ك.ف.
وأكـد عليـوي أن شركة كهربـاء دير الزور 
تقـوم بتغذيـة مناطـق حطلة والحسـينية 
بكميـة 10  ومـراط عبر خـط 10 ك.ف، 
ميجاواط، بمعدل يتراوح بين سـت وسـبع 

يوميًًا. سـاعات 

"الإدارة الذاتية" تحرم 20 قرية 

ريف دير الزور غارق في الظلام منذ 18 شهرًًا

مدارس درعا.. جدران متهالكة وطلاب يفترشون الأرض

طلاب في جامع قرية الملزومة في منطقة اللجاة -1 تشرين الأول 2025 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(

العلاج لمََن يملك المال.. 

حلب تشكو غلاء العيادات وغياب الرقابة

المربون يطالبون بالدعم
الأعلاف والمراعي تهدد تربية المواشي برأس العين وتل أبيض

تعاني أسواق المواشي في رأس العين من ركود بسبب غلاء أسعار الأعلاف - أيلول 2025 )عنب بلدي(

درعا - محجوب الحشيش 

في جامـع القريـة المهـدم بقريـة الملزومة 

في منطقـة اللجـاة شرقـي درعـا، يفترش 

معظـم الـطلاب الأرض لمتابعـة حصصهم 

الدراسـية، بعد دمـار مدرسـتهم الابتدائية 

على يـد قـوات النظـام السـوري السـابق، 

ولم تعمـل الحكومـة الحاليـة على إعـادة 

. ترميمها

وتعـاني عـدد مـن مـدارس أريـاف درعـا 

مـن ضيـق الـكان، وقلـة المقاعـد، وتهالك 

جـدران الصفوف، وصعوبـات في الصرف 

والإنارة. الصحـي 

"الملزومة".. لا مكان للدراسة
قالـت مديـرة مدرسـة "الملزومـة"، هـدى 

تيـسير، إن الأهـالي عـادوا إلى القرية بعد 

المدرسـة  تسـوية تمموز 2018، ووجـدوا 

الوحيـدة في البلـدة مدمـرة بشـكل كامل، 

مـا دفـع سـكان القريـة لترميـم المسـجد 

وتخصيصـه كمدرسـة ابتدائيـة.

وأضافـت المديـرة أن أكثر مـن 140 طالب�ـا 

دفعهـم  مـا  ضيـق،  حيـز  في  يجتمعـون 

الـدوام إلى صباحـي ومسـائي. لتقسـيم 

مـن  يعانـون  الـدرسين  أن  إلى  وأشـارت 

الضوضـاء لعـدم وجـود فواصـل جدارية 

بين الصفـوف، وكذلـك يـزداد الأمر سـوءًًا 

خلال فصـل الشـتاء، لأن النوافـذ محطمـة 

ولا توجـد إمكانيـة لتدفئـة المسـجد.

وطالـب الـكادر الإداري في المدرسـة، على 

مـدار السـنوات السـبع الماضيـة، مديريـة 

التربيـة ومحافظة درعـا بترميم المدرسـة، 

إلا أنهـا لم تسـتجب لمطالبهـم.

وتفتقـر مدرسـة "الملزومـة" لـدّرّس لغـة 

إنجليزية منذ سـنوات، ولم تسـتطع الإدارة 

تـأمين معلم لهـذه المادة.

"العجمي".. ازدحام وضيق بالبناء
يجتمـع في قاعة الصف الخامس بمدرسـة 

"العجمـي" في ريـف درعـا الغـربي 63 

الصفيـة  الشـعب  معظـم  وكذلـك  ا،  طالبـ�

يزيـد عـدد طلابهـا على 50 طالب�ـا.

مدرسـة  في  معلمـة  الحشـيش،  قتيبـة 

"العجمـي" الابتدائيـة قالـت لعنـب بلدي، 

إن العـدد الكـبير يعوق الـدرس في إيصال 

الـطلاب  كثرة  وكذلـك  للـطلاب،  الأفـكار 

وانتقـال  الضوضـاء  حـدوث  إلى  تـؤدي 

أي  حـدوث  حـال  التلاميـذ  بين  العـدوى 

مـرض ناقـل للعـدوى.

في  للـطلاب  المثـالي  العـدد  أن  وأضافـت 

القاعـة الواحـدة يجـب أن يتراوح مـا بين 

ا فقـط. 20 و25 طالبـ�

وحول سـبب كثرة الـطلاب في القاعة قالت 

مديـرة المدرسـة، هيفـاء ربـداوي، لعنـب 

بحاجـة  "العجمـي"  مدرسـة  إن  بلـدي، 

وهـي  إضافيـة،  صفيـة  قاعـات  لأربـع 

المدرسـة الوحيـدة في القريـة، ويقصدهـا 

سـكان الـزارع المحيطـة، ما يجعـل العدد 

المسـجل فيها مـن الـطلاب أكثر مـن قدرة 

اسـتيعابها.

وأضافـت أن مـن الممكـن تزويـد المدرسـة 

بغرف مسـبقة الصنـع وضمها للمدرسـة، 

مـن  الـطلاب  عـدد  تخفيـف  وبالتـالي 

الصفـوف التـي يزيـد عـدد طلابهـا.

في  قديممة  صفـوف  سـتة  أن  وذكـرت 

للتشـقق،  جدرانهـا  تعرضـت  المدرسـة 

وأصبحـت متهالكـة، لذلـك يجـب إيجـاد 

بدائـل لهـذه الصفـوف التي تمتلـئ بالمياه 

الشـتاء. فصـل  في 

مرافق سيئة التخديم
قـال محمـد السـميري موظـف إداري في 

مدرسـة "العجمي"، إن المدرسـة دون مياه 

لـلشرب والاسـتعمال اليومـي لعـدم وجود 

مصـادر ميـاه قريبة من المدرسـة.

وأضـاف أن معظم سـكان البلـدة يشترون 

الميـاه من الصهاريـج الجوالة ويبلغ سـعر 

المتر المكعـب 25 ألـف ليرة سـورية )أكثر 

تغطيـة  يمكـن  لا  وهـذا  دولاريـن(،  مـن 

نفقاتـه من قبـل إدارة المدرسـة.

كما أن مرافق الصرف الصحي في المدرسـة 

بحاجة إلى "تسـليك" )تنظيف( والمغاسـل 

بحاجـة إلى حنفيات.

منهـا  يعـاني  التـي  الصعوبـات  ومـن 

طلاب مدرسـة "العجمـي" ضعـف الإنارة 

الجانبيـة عديممة  الصفـوف  وخاصـة في 

الشـتاء  فصـل  في  تصبـح  إذ  النوافـذ، 

رؤيـة  مـن  الـطلاب  يتمكـن  ولا  مظلمـة، 

السـبورة، وتحتـاج الإنـارة إلى بطاريـات، 

الراهـن،  الوقـت  في  ممكـن  غير  وهـذا 

المدرسـة. مديـرة  بحسـب 

وعلى صعيـد آخـر، قـال حسـان البردان، 

معظـم  إن  طفـس،  مدينـة  في  مـدّرّس 

قبـل  مـن  رممـت  المدينـة  في  الـدارس 

منـظمات ومن قبـل مديريـة تربيـة درعا، 

في  ملحوظًـًا  تحسـنًًا  تشـهد  وأصبحـت 

الخدمـات من حيـث جودة الغـرف الصفية 

وطلاء جدرانهـا، وترميـم المرافـق الصحية 

وغيرهـا. والسـاحات 

الأكبر حالي�ـا  العائـق  أن  البردان  وأضـاف 

هـو عـدم توفـر المقاعد الدراسـية بشـكل 

. مل كا

"بصرى الشام".. 
400 طالب يفترشون الأرض

تعـاني مدرسـة "بصرى الشـام الرابعـة" 

في مدينـة بصرى الشـام مـن قلـة في عدد 

المقاعـد، إذ يجلـس معظـم طلابهـا والبالغ 

عددهـم نحـو 400 طالـب على الأرض.

وسـاءت أوضـاع الـدارس في المدينـة بعد 

اسـتخدامها مراكـز إيـواء للنـازحين مـن 

سـكان محافظة السـويداء، جـراء الأحداث 

تمموز  في  المحافظـة  في  وقعـت  التـي 

الماضي.

الناشـط الإعلامـي أحمـد الخليـل، المهتـم 

بمتابعـة الجانـب التعليمي قـال، إن المجمع 

التربـوي في بصرى الشـام والذي يشـمل 

المدينـة و13 قريـة محيطـة بهـا، يضم ما 

وأربـع  ثانويـة،  مـدارس  خمـس  يقـارب 

مـدارس إعداديـة، و13 مدرسـة ابتدائيـة.

هـذه  معظـم  فـإن  العـدد،  هـذا  ورغـم 

مـن ضعـف شـديد في  تعـاني  الـدارس 

البنيـة التحتيـة ونقـص في خّزّانـات مياه 

والمسـتلزمات  الصحيـة،  والمرافـق  الشرب، 

الأساسـية. التعليميـة 

12 مليون دولار لدعم المدارس
مـن جانبهـا، قالـت مديريـة تربيـة درعـا 

على حسـابها في "فيسـبوك"، إن المديريـة 

نـت 5000 مقعـد سـوف توزعهـا على  أّمّ

الـدارس مـن ضمـن مخصصـات قطـاع 

حـوران"،  "أبشري  حملـة  في  التربيـة 

وهـي حملـة تبرعـات اسـتطاعت جمع ما 

يقـارب 48 مليـون دولار، خصصـت منها 

في  الـدارس  لترميـم  دولار  مليـون   12

المحافظـة.
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عنب بلدي -  وسيم العدوي

وضعـت الهيئـة المركزيـة للرقابـة والتفتيش يدهـا على واحدة من قضايا الفسـاد التي سـبق أن اكتشـفها وكلاء من الجهـاز المركـزي للرقابة الماليـة خلال حكم النظام 
السـابق، دارت وقائعها بين مكاتب حجوزات "السـورية للطيران" ومديرية الشـؤون التجارية والتسـويق بالمؤسسـة ذاتها، قبل سـقوط النظام السـابق بنحو تسـعة 

أشهر.

أكـد مصـدر مطلـع على القضيـة لعنـب 
أن  اسـمه(،  نشر  على  )تحفـظ  بلـدي 
ـا مختصًًـا في الهيئـة بـدأ تحقيقاته  فريق�
بقضيـة اختلاس مـا يزيـد على 13 مليار 
ليرة سـورية، عبر قيام الشـؤون التجارية 
والتسـويق )مكاتب الحجز( في المؤسسـة 
السـورية للـطيران بإصـدار تذاكر سـفر 
وهمية وتسـديدها خارج الأطـر القانونية، 
وبـاشر الفريـق سماع بعـض الشـهادات 

القضية. حـول 
وأشـار إلى أن الخطـوط الجوية السـورية 
رت مشـهد تحقيقات الهيئـة المركزية  تصّدّ
للرقابـة والتفتيـش، بعدما حصـل الفريق 
المختـص بالهيئـة على "وثائـق" تكشـف 
الشـبكة المنظمة في "السـورية للطيران"، 
التـي اسـتغلت الصلاحيـات الإلكترونيـة 
للحجـوزات  المركـزي  النظـام  داخـل 
مـن  المليـارات  لاخـتلاس  والإصـدار، 

العـملات السـورية والأجنبيـة.
الشـؤون  في  سـابق  مديـر  وكشـف 
بـ"السـورية  والتسـويق  التجاريـة 
على  )تحفـظ  بلـدي  لعنـب  للـطيران" 
نشر اسـمه(، أن الهيئـة المركزيـة للرقابـة 
والتفتيـش، بعـد فتح التحقيـق مجددًًا في 
القضية، اسـتدعت مديرين اثنين سـابقين 
ومديـرًاً  للـطيران،  السـورية  للمؤسسـة 
فنيًًا، للاسـتماع إلى شـهاداتهم بخصوص 

والتزويـر. الاخـتلاس  قضيـة 

 كيف بدأ الفساد
تتكشـف تفاصيـل أكبر وأكثر دقـة عـن 
القضيـة المذكورة، وهويـة المتورطين فيها، 
والحجـم الحقيقـي للمبالغ المختلسـة، من 
خلال وثائـق حصلـت عليهـا عنـب بلدي، 
في إطـار تحقيـق صحفي حـول القضية 

تها. ذا
وتضمنـت الوثائـق )بحـوزة عنـب بلدي 
نسـخة منهـا( كتابًاً مـرسالًا مـن الجهاز 
رئاسـة  إلى  الماليـة  للرقابـة  المركـزي 
تشريـن  مـن   10 في  الـوزراء  مجلـس 
الأول 2024 أُرُفـق بـه تقريـر تحقيقـي 
)مـن عشر صفحـات( صـادر في 2 مـن 
على  ويحتـوي   ،2024 الأول  تشريـن 
نتائـج التحقيـق النهائيـة في المخالفـات 
الخطـوط  المرتكبـة مـن قبـل مؤسسـة 
الجويـة السـورية، مـن إعـداد الجهـاز، 
في  الأول  العـام  المحامـي  إلى  موجـه 

بدمشـق. العـدلي  الـقصر 
ـا للتقريـر التحقيقي، كشـف وكلاء  ووفق�
الجهـاز المركـزي للرقابة الماليـة بالتعاون 
مـع وزارة الاتصـالات وتقانـة المعلومات، 
في نيسـان 2024، خيـوط شـبكة معقدة 
التقنـيين  والمسـؤولين  الموظـفين  مـن 
بالنظـام  تلاعبـوا  ممـن  الـطيران،  في 
المحوسـب، وأعـادوا تعريـف صلاحيـات 
وهميـة  مكاتـب  لإنشـاء  "الأدمـن" 
يشـكل  مـا  وهـو  مزيفـة،  وحسـابات 
إحـدى أكبر قضايا "الفسـاد الرقمي" في 

سـوريا.

حسابات "Airline tickets" مزورة
تعـود الخيـوط الأولى للقضيـة إلى عـام 
2023، حين بـدأ المدير السـابق للشـؤون 
التجاريـة والتسـويق في الخطوط الجوية 
السـورية )س. ا.( باسـتغلال صلاحياتـه 
 )COMDIR( كمدير للنظـام الإلـكتروني
نظـام  مـزورة ضمـن  لإنشـاء حسـابات 
الحجـز والإصـدار، وتـم تعريـف مكاتب 
)مثـل:  للقبـض  معتمـدة  غير  وهميـة 

FARE SECTION، SALES SEC-
وغيرهـا(.  ،TION، TEST OFFICE

بـأسماء  الحسـابات  هـذه  ربـط  وجـرى 
حقيقيـة لموظـفين حاليين أو سـابقين في 
ـب اكتشـاف العمليـة  المؤسسـة، مـا صّعّ
الحجـز  مكاتـب  وكانـت  لـفترة طويلـة، 
تصـدر التذاكـر وتُحُصـل قيمتها نقـدًًا أو 
خـارج الصناديق الرسـمية، دون أن تدخل 

المالية. المؤسسـة  سـجلات 

إدارة فساد موازية داخل "السورية 
للطيران" 

كشـفت تحقيقـات الجهـاز عـن ضلـوع 
داخـل  البارزيـن  المسـؤولين  مـن  عـدد 
الخطـوط الجويـة السـورية، مـن بينهم: 
"س. أ. ا." العقـل المدبـر، ورؤسـاء ثلاثة 
من مكاتـب حجـوزات السـورية للطيران 
إضافـة  ف.(،  و)و.  ش.(  و)ي.  ح.(  )ت. 
إلى "ي. ف." مـن شـعبة تدقيـق المبيعات 
الداخليـة، و"أ. ن." مـن دائـرة الأنظمـة 

الإلكترونيـة. والتجـارة 
وبحسـب التقرير، فقد أنشـئت حسـابات 
BUSHRA، AK�  متعددة بـأسماء )مـل ث

 BIK SAEDABDALAL، MODAR،
وغيرهـا،   )DARWICH، SUPPORT
وقُدُمت صلاحيات واسـعة لأشـخاص غير 

مصرح لهـم بالوصـول أو الحجـز.

حسابات إلكترونية مزيفة
وزارة  تـه  أعّدّ الـذي  الفنـي  التحقيـق 
السـجلات  تحليـل  عبر  الاتصـالات، 
المزيفـة  الحسـابات  أن  أكـد  الرقميـة، 
نفسـها،  المؤسسـة  داخـل  مـن  أنشـئت 
بواسـطة صلاحيـات إداريـة عليـا، وتـم 

IP address� )تحديـد العناوين الرقميـة) 
es(، ومواعيـد الدخـول، ومطابقتهـا مـع 

العمـل. أنظمـة  سـجلات 
تقريـر الـخبرة الفنية النهائي أشـار أيضًًا 
الحجـز والإصـدار تممت  أنشـطة  أن  إلى 
فعالًا مـن خلال هـذه الحسـابات بين عام 
2023 ونيسـان 2024، مما يجعلها أفعاالًا 
جرميـة موصوفة ومثبتـة رقمي�ـا لا جدال 

. فيها

الأثر المالي: أكثر من مجرد أرقام
وفـق التقريـر النهـائي، بلغـت السرقـات 

المخالفات: الناجمـة عـن هـذه 
10.8 مليار ليرة سورية.

105,967 دولارًًا أمريكيًًا.
880,000 روبل روسي.

123,722 درهامًا إماراتيًًا.
8,068 رياالًا قطريًاً.

136,340 جنيهًًا ميًصراً.
وبحسـب التقريـر، فإن أحـد المتورطين 
)أ. ن.( قـام بتسـديد المبلـغ المترتب عليه 
فقـط، والـذي بلـغ نحـو 237 مليـون 
ليرة سـورية، دون أن يتـم ذكـر مـا إذا 
تسـديد  الآخـرون  المتورطـون  رفـض 
المبالـغ المترتبـة بذمتهـم، أو مـا إذا كان 
الجهـاز أو المؤسسـة طالبا أساسًًـا بهذه 

. لغ لمبا ا

توجيه التهم والمحاكمة
كل  أحيـل  التحقيـق،  نتائـج  على  بنـاء 
المتـورطين باسـتثناء "أ. ن." إلى القضـاء 
العـام،  المال  "اخـتلاس  بتهـم  المختـص 
وإسـاءة الائـتمان، والاحتيـال المعلوماتي، 
بموجـب  رقميـة"،  حسـابات  وانتحـال 

قانـون العقوبـات الاقتصاديـة رقـم "3" 
لعـام 2013، وقانون الجرائـم المعلوماتية 

لعـام 2022. رقـم "20" 
على  الاحتياطـي  الحجـز  فـرض  وتـم 
المنقولـة،  أزواجهـم  وأمـوال  أموالهـم 

المختلسـة. المبالـغ  لسـداد  كـضمان 
التجاريـة  الشـؤون  في  سـابق  مديـر 
عـن  الكشـف  عـدم  )طلـب  والتسـويق 
جميـع  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  اسـمه( 
المتـورطين في قضيـة الفسـاد تـم كـف 
يدهـم، وهـم متـوارون عـن الأنظـار منذ 

.2024 نيسـان 

توصيات ما بعد اختراق النظام 
الإلكتروني

التحقيـق لم يتوقف عند الجنـاة الرئيسين، 
الإداري  الإهمال  مسـؤولية  ـل  حّمّ بـل 
لـكل مـن "ب. ع." و"أ. ق." في مديريـة 
الشؤون التجارية والتسـويق بـ"السورية 
للـطيران"، بسـبب تقـصيرهما في متابعة 
الإشـعارات الأمنيـة، وعـدم إجـراء جـرد 
دوري للتواقيـع الرقمية، ما سـمح بتمرير 

الوهمية. الحسـابات 
وخلـص التقريـر التحقيقـي الصـادر عن 
الجهـاز المركـزي للرقابـة الماليـة، إلى عدد 
مـن التوصيـات الرسـمية، بهـدف إصلاح 

شـامل للنظـام الإلكتروني:
لجميـع  ودوري  شـامل  جـرد  إجـراء   -
التواقيـع والصلاحيات على نظـام الحجز 

والإصـدار.
خطيـة  موافقـات  وجـود  مـن  التأكـد   -

صلاحيـات. أي  منـح  قبـل  وموثقـة 
المعرفـة على  المكاتـب  - مراجعـة جميـع 

النظـام، والتأكـد مـن شرعيتهـا.

السجلات القضائية مفقودة
قضيـة  في  الناظـرة  المحكمـة  لمعرفـة 
الفسـاد، أو مـا إذا تـم التمهـل في النظر 
بهـا أسـوة بالعديد مـن الجرائـم المرتكبة 
زمـن النظـام السـابق، قامت عنـب بلدي 
في  العامـة  النيابـة  ديـوان  بمراجعـة 
الـقصر العدلي بدمشـق، وتـبين أن عددًًا 
 2024 عـام  عـن  البريـد  سـجلات  مـن 
وأعـوام أخـرى "مفقودة"، ومـن ضمنها 
السـجل المتضمـن تاريـخ ورود التقريـر 
التحقيقي للجهـاز المركـزي للرقابة المالية 
للـطيران"،  "السـورية  تذاكـر  بقضيـة 
وإلى أي قـاضي تحقيـق مالي تـم تحويل 

. لملف ا
وأفـاد المحامـي "ع. ن." لعنـب بلـدي 
أن فقـدان السـجلات من ديـوان النيابة 
التـي  الفـوضى  حالـة  خلال  حصـل 
عمـت العاصمـة دمشـق، عقب سـقوط 
النظام السـابق، ورافقها خـروج جميع 
والسـطو  السـجون،  مـن  السـجناء 
وريفهـا  دمشـق  في  العدليـات  على 
وتخريبهـا، مـشيرًاً في الوقـت ذاته إلى 
أن المحاكـم قامـت بالتريـث في تحريك 
المتـورطين  بحـق  البحـث  مذكـرات 
الجرائـم  الماليـة وعـدد مـن  بالجرائـم 
عقـب سـقوط النظـام، مـع البـت في 

للفصـل. الجاهـزة  الدعـاوى 

العدل: نشرات شرطية بحق المطلوبين
وزيـر العدل السـابق في حكومة تصريف 
الأعمال السـورية، شـادي الويسي، أصدر، 
في كانون الثـاني الماضي، تعميامًا دعا فيه 
جميـع المحاكـم ودوائر التحقيـق والإحالة 
متابعـة  ضرورة  إلى  العامـة  والنيابـة 
محاكمـة المتـورطين في القضايـا التـي لا 
تـزال قيد النظـر أمـام المحاكـم، وإصدار 
نشرات شرطيـة بحـق المطلوبين اسـتنادًًا 
على  والقبـض  القضائيـة،  ملفاتهـم  إلى 
الفاريـن وإعادتهـم إلى مراكـز التوقيف.

وبحسـب التعميم، فـإن عمليـات التحرير 
التـي أطلقـت سراح المعتقلين السياسـيين 
الموقـوفين  بعـض  فـرار  إلى  أدت 
بعضهـا  عاديـة،  بجرائـم  والمحكـومين 
لمتضرريـن،  شـخصية  بحقـوق  يتعلـق 
د وزيـر العـدل على أنـه لا يجـوز  إذ شـّدّ
مـن  بالاسـتفادة  للمجـرمين  الـسماح 
"منجـزات الثـورة السـورية أو التغطيـة 
تحـت سـتارها"، مـع التأكيـد على أهمية 
الشـخصية  الحقـوق  على  الحفـاظ 

للمتضرريـن.

عنب بلدي -  شعبان شاميه

إعـادة تشـغيل ورشـات  تعـتبر عمليـة 
الصيانـة وأعمال الإصلاح البحـري أحـد 
يتطلـع  التـي  البحريـة  الأنشـطة  أهـم 
أصحـاب هذه المهـن لاسـتئناف تفعيلها، 
إذ تعتمـد عليهـا شريحـة واسـعة مـن 
أبنـاء السـاحل السـوري، في حين تُتُيـح 
كل عمليـة صيانـة لـزورق فـرص عمـل 
، وتُسُـهم بتحـسين  لأكثر مـن 50 عـامالًا

المعـيشي. مسـتواهم 
وتوقفـت المهن المرتبطة بـأعمال الإصلاح 
والصيانـة في مينـاء بانياس عـن العمل 
خلال السـنوات الماضيـة، والتي تشـمل: 
الأجـزاء  تصنيـع  البحـري،  اللحـام 
الخدمـات  المحـركات،  المعدنيـة، صيانـة 

الميكانيكيـة.
وتزايـدت أنشـطة المواني السـورية عقب 
سـقوط النظـام في 8 مـن كانـون الأول 
2024، إذ تصـل عشرات السـفن شـهريًاً 
إلى كل مـن مينـاءي اللاذقية وطرطوس، 
التجـاري،  والتفريـغ  الشـحن  لأغـراض 
عـزز  مـا  لوجسـتية،  لأغـراض  وكذلـك 
المطالبـات لتفعيل مينـاء بانياس، خاصة 
لناحيـة إسـهاماته في خدمـات الإصلاح 
قانوني�ـا  المهـن  هـذه  وتنظيـم  البحـري 

. بيًًا ونقا

عروض استثمارية لتطوير الميناء 
يوجـد في مدينـة بانيـاس مينـاء نفطي 

أسـاسي لتوريد المشـتقات النفطية، وإلى 
جانبـه مينـاء آخـر مخصـص لخدمـات 
إصلاح السـفن والصيـد، بحسـب مديـر 
للمنافـذ  العامـة  الهيئـة  في  العلاقـات 
مـازن  السـورية،  والبحريـة  البريـة 

علـوش.
المينـاء  أن  بلـدي  لعنـب  علـوش  وذكـر 
على  حالي�ـا  عملـه  يقـتصر  النفطـي 
النفطيـة،  المشـتقات  وتفريـغ  اسـتقبال 
عـروض  عـدة  دراسـة  تجـري  بيـنما 
اسـتثمارية لتطويـر الميناء بشـكل كامل 
وتعزيـز دوره، بمما يفتـح المجـال أمـام 
اسـتثمارات مسـتقبلية تدعـم الاقتصـاد 
الخدمـات  جـودة  وتطـور  الـحلي 

البحريـة.

خطوات لتفعيل قطاع الإصلاح البحري 
حـول تفعيـل خدمـات الإصلاح البحري، 
أوضـح علـوش أن الهيئـة اتخـذت عـدة 
إجـراءات، منهـا: تخفيض رسـوم رسـو 
السـفن داخـل المينـاء، وتسـهيل دخـول 
وخـروج الورشـات الفنيـة، إضافـة إلى 
عمليـات  في  المسـتخدمة  الـواد  إعفـاء 
الرسـوم  مـن  والإصلاح  الصيانـة 

الجمركيـة.
وبنيّن علـوش أن هـذه الخطـوات تسـهم 
الأعبـاء  تخفيـف  في  كـبير  حـد  إلى 
توسـيع  على  وتشـجع  والفنيـة،  الماليـة 

نطـاق العمل وتطويـر نوعيـة الخدمات 
المقدمـة.

ولفـت إلى الـدور الكـبير الـذي يلعبـه 
في  الصيانـة  وورشـات  الحرفيـون 
الحفاظ على اسـتمرارية قطـاع الإصلاح 
البحـري، مؤكـدًًا أن المعنـيين في "هيئـة 

ًـمًا. المنافـذ" يدركـون ذلـك تما

مساعٍٍ لتنظيم المهنة  
البريـة  للمنافـذ  العامـة  الهيئـة  تعمـل 
مـع  بالتعـاون  السـورية  والبحريـة 
الجهـات المعنيـة على تنظيـم هـذه المهنة 
عبر وضـع أطـر قانونية واضحـة لآليات 
التعاقـد، وتـوفير بيئـة تضمـن حقـوق 
العامـلين سـواء عبر الحمايـة النقابية أو 
مـن خلال جمعيـات مهنيـة متخصصة، 

بحسـب علـوش.
تـوفير  على  جـارٍٍ  العمـل  أن  وأضـاف 
برامـج دعـم وتشـجيع للحرفـيين، بمما 
يمّكّنهـم مـن تطويـر خبراتهـم وتحويل 
هـذا النشـاط إلى صناعـة رائـدة تسـهم 
وتوليـد  الـحلي،  الاقتصـاد  تعزيـز  في 
عامـة  السـاحل  لأبنـاء  عمـل  فـرص 
وبانيـاس خاصـة، وفـق ما ذكـره لعنب 

بلـدي.
وفي 19 مـن حزيـران الماضي، اسـتقبل 
ميناء بانيـاس البحـري أول زورق تركي 
صيانـة،  عمليـات  لإجـراء  إليـه  يصـل 

في إطـار الجهـود الراميـة إلى تنشـيط 
وتعزيـز  البحـري  الإصلاح  خدمـات 
تقديـم  على  السـورية  المرافـئ  قـدرات 
الخدمـات الفنيـة واللوجسـتية للـزوارق 

والمتوسـطة. الصـغيرة 
ولا تمتلـك سـوريا حالي�ـا مرفأ مسـتقالًا 
مخصصًًـا لأعمال الصيانـة البحريـة، في 
حين أن بعـض الأرصفـة ضمـن ميناءي 
الصيـد والنزهة في بانياس تـم تجهيزها 
لاسـتقبال  وتُسُـتخدم  الغـرض،  لهـذا 
الـزوارق المتوسـطة والخفيفـة مـن مدن 

السـاحل وبعـض دول الجـوار.
للمـواني  العامـة  المديريـة  وكشـفت 
السـابق عـن دراسـة  النظـام  في عهـد 
فنيـة واقتصاديـة لمشروع حـوض بنـاء 
وإصلاح السـفن في منطقـة عـرب الملـك 
الواقعـة شمال بانيـاس بريـف محافظة 

طرطـوس.
ويتصـف الموقـع المذكور بـأعماق تتراوح 
ما بين سـبعة وعشرة أمتار وعلى مسـافة 
19 مترًاً مـن الطريق القديـم الذي يربط 
جبلـة ببانيـاس في منطقـة شـبه خالية 
مـن السـكان، كما يمتـاز بجبهـة بحرية 
طولهـا 920 مترًاً، وطـول الشـاطئ نحو 

1500 متر.
وبحسـب الدراسـة التـي نشرهـا موقـع 
"ربـان السـفينة" المتخصص بالشـؤون 
يسـمح   ،2019 عـام  أواخـر  البحريـة، 

حمولـة  ذات  سـفن  باسـتقبال  المشروع 
تصـل إلى 30 ألـف طـن وبطـول يصل 
عمـل  فـرص  ـن  يؤّمّ كما  إلى 200 متر، 

لأكثر مـن 3000 عامـل.

عنب بلدي -  كريستينا الشماس

يواجه سـائقو سـيارات الأجـرة العمومية 
)التـاكسي( في دمشـق تراجعًًـا ملحوظًاً 
تلبـي  مهنتهـم  تعـد  فلـم  عملهـم،  في 
اليوميـة،  احتياجاتهـم  مـن  الأدنى  الحـد 
تجـاوزت  العموميـة  المركبـات  فمعظـم 
وباتـت  عقـود،  منـذ  الافتراضي  عمرهـا 
نتيجـة  مسـتمر  مـادي  إنهـاك  مصـدر 
الأعطـال المتكـررة والصيانـة المكلفـة، في 
وقـت يعجـز فيـه السـائقون عـن تجديد 

اسـتبدالها. أو  سـياراتهم 
إلى جانـب مـا سـبق ذكـره مـن الأعبـاء، 
تحـدي  "التـاكسي"  سـائقو  يعيـش 
المنافسـة المتزايـدة من السـيارات الخاصة 
والتطبيقـات الذكيـة التـي تجـذب الركاب 
بخدمـة أكثر راحـة وتسـعيرة أوضـح، ما 

جعلهـم يـخسرون جـزءًًا مـن عملهـم.

مركبات قديمة وأعباء لا تُُحتمل
معظـم سـيارات الأجرة في دمشـق مضى 
مـا  عامًًـا،   20 مـن  أكثر  خدمتهـا  على 
ا على أصحابهـا وعلى الركاب  جعلهـا عبئـ�

في آن واحـد.

فالأعطـال المتكـررة أصبحـت جـزءًًا مـن 
تكاليـف  بيـنما  اليوميـة،  السـائق  حيـاة 
الصيانـة ترتفع بشـكل يفـوق إمكاناتهم.

مـرة  تصليـح،  عنـدي  أسـبوع  "كل 
ميكانيـك، مرة كهربـاء، مرة علبـة سرعة، 
أنـا ما عـم أشـتغل لأطعـم أولادي، أنا عم 
أشـتغل لورشـة التصليح"، بهذه العبارات 
بـدأ محمد حسين، سـائق "تـاكسي" منذ 
30 عامًًـا بدمشـق، حديثـه لعنـب بلدي.

لا يملـك محمـد مهنـة أخـرى لتعيلـه، لذا 
يضطـر أن يعمـل منـذ السـاعات الأولى 
مـن الصبـاح وحتـى المغـرب، ليسـتطيع 
أن يحقـق ثلاث رحلات في أحسـن الأحول 

يومه. بنهايـة 
ورغـم أن أسـعار السـيارات في السـوق 
السـورية شـهدت انخفاضًًـا نسـبيًًا منـذ 
سـقوط النظـام السـابق، فإنهـا مـا زالت 
خـارج متنـاول السـائقين، فشراء سـيارة 
مسـتعملة بحالـة مقبولـة يتطلـب عشرة 
قـدرة  يفـوق  مبلـغ  وهـو  ليرة،  ملايين 
سـائق يعيـش على دخـل يومـي بالـكاد 

يكفـي احتياجـات أسرتـه اليوميـة.

لّخّـص فـراس ديـوب، سـائق "تـاكسي" 
عنـد  المشتركـة  المعانـاة  عامًًـا،   18 منـذ 
بتحمـل  تتمثـل  التـي  السـائقين،  أغلبيـة 
شراء  تكلفـة  أو  المتكـررة،  الصيانـة  أعبـاء 
سـيارة جديـدة أو حتـى مسـتعملة بحالـة 
جيـدة تفـوق قدرتهم، ليجد السـائق نفسـه 
مضطرًاً للاسـتمرار بالسـيارة القديمة، حتى 
وإن كانـت بالـكاد تقـوى على الـسير في 
شـوارع مزدحمـة ومتعبة، بحسـب تعبيره.

تواصلـت عنـب بلـدي مـع وزارة النقـل 
توضيحـات  على  للحصـول  السـورية، 
بشـأن مـا إذا كانـت هنـاك شروط جديدة 
سـتُفُرض عند فحـص المركبـات العمومية 
لمنـح الترخيـص، لكنهـا لم تتلـَقَ ردًًا حتى 

لحظـة تحريـر التقريـر.

فوضى تسعيرة وغياب العداد
أكثر مـا يـيرث اسـتياء الركاب في دمشـق 
سـيارات  تسـعيرة  في  "الفـوضى"  هـو 
الأجـرة العمومية، ففـي حين أن أقل رحلة 
قـصيرة مـع سـائق "تـاكسي" قـد تصل 
إلى 30 ألـف ليرة، يمكـن لـذات المشـوار 

عبر تطبيقـات سـيارات الأجـرة أن يكلـف 
نصـف هذا المبلـغ فقط، أي مـا يقارب 15 

ليرة. ألف 
ولا يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، إذ يضع 
كل سـائق تسـعيرة مختلفة لنفس المسافة 
المقطوعـة، فمـالًاث من منطقة بـاب شرقي 
إلى الـزة، قـد يطلـب أحـد السـائقين 50 
ألـف ليرة، بيـنما يطلب آخـر 60 ألف ليرة 

نفسها. للمسـافة 
ارتفـاع  ديـوب  فـراس  السـائق  بـرر 
السـائقين  بين  وتضاربهـا  التسـعيرة 
بالوضـع الاقتصـادي، وغلاء أسـعار قطع 
تـزداد  التـي  والبنزيـن  والزيـت  الغيـار 
بشـكل يومـي، معـتبرًاً أن التسـعيرة التي 
وإنمما  مبالغـة،  ليسـت  السـائق  يطلبهـا 
الأساسـية  المصاريـف  لتغطيـة  محاولـة 

للسـيارة.
وأوضح السـائق مـازن عـوض أن الرحلة 
التـي تكلـف الراكـب 30 ألـف ليرة، قـد 

للبنزيـن وحده. يذهـب نصفهـا 
يملكـون  لا  السـائقين  أن  مـازن  ويـرى 
خيـارًًا آخـر سـوى تحديـد السـعر وفـق 
مـا يرونـه مناسـبًًا، حتـى يتمكنـوا مـن 

بالعمـل. الاسـتمرار 
قـال مدير المؤسسـة العامة لنقـل الركاب، 
عمـر قطـان، في تصريـح سـابق لعنـب 
بلـدي، إن هنـاك خـلالًا في التزام سـائقي 

العـدادات. بتشـغيل  الأجرة 
وأوضـح أن الأسـباب تعـود إلى ضعـف 
المتابعـة مـن قبـل الجهـات التـي كانـت 
السـابق،  النظـام  بالرقابـة زمـن  مكلفـة 
الأمـر الـذي فتـح البـاب أمـام الفوضى.

مطالب السائقين
أجمـع سـائقو سـيارات الأجـرة العمومية 
داعين  لإنصافهـم،  موحـدة  مطالـب  على 
إلى تطبيـق القانـون بحزم لمنع السـيارات 
أجـرة،  كسـيارات  العمـل  مـن  الخاصـة 

المخالـفين. الرقابـة على  وتعزيـز 
وضـع  على  السـائقون  يـعترض  ولا 

تسـعيرة منصفة، بما يتناسـب مع أسـعار 
والصيانـة. الوقـود 

وتتلخـص المطالب الأساسـية التي طرحها 
في: السائقون 

ضبـط  الفعالـة:  والرقابـة  التدقيـق   •
دون  تعمـل  التـي  الخاصـة  السـيارات 

. خيـص تر
• إيقـاف عمـل السـيارات الغريبـة: منـع 
دخـول سـيارات مـن محافظـات أخـرى 

للعمـل بشـكل مخالـف في دمشـق.
• حمايـة مصـدر الـرزق: اتخـاذ إجراءات 
تضمـن اسـتمرار عمـل آلاف الأسر التـي 

المهنة. تعيـش على هـذه 

خطة مستقبلية
لنقـل  العامـة  المؤسسـة  مديـر  أشـار 
الـركاب، عمـر قطـان، لعنـب بلـدي، إلى 
خطـة مسـتقبلية لإعـادة ضبـط وتنظيـم 
عمـل سـيارات الأجـرة، مـن خلال إلـزام 
وفـرض  العـدادات،  بتشـغيل  السـائقين 
تركيبهـا على المركبـات التـي لا تحتويهـا، 
مـع منـع تقـاضي أي أجـرة لا تتوافق مع 
العـداد، تحـت طائلـة المسـاءلة القانونية.

ودعـا مدير المؤسسـة المواطنين إلى الإبلاغ 
عن المخالفـات من خلال نظام الشـكاوى، 
حيـث تـم اعـتماد لصاقـات على وسـائل 
النقـل تتضمـن رمـزًاً )كـود( يمكـن مـن 
دون  مبـاشرة،  الشـكوى  تقديـم  خلالـه 
الحاجـة لمراجعـة المؤسسـة، وهـو مرتبط 
يتـولى  متخصـص  شـكاوى  بمكتـب 
المعالجـة والـرد على الشـاكي بالنتيجـة.

الـركاب  لنقـل  العامـة  المؤسسـة  وتُعُِِـد 
خطـة شـاملة لتحديـث منظومـة النقـل، 
تتضمـن إدخـال آليـات حديثـة وصديقة 
للبيئـة تتيح تحديـد الأجـرة إلكترونيًًا من 
خلال تطبيقـات موحـدة، تعتمد تسـعيرة 
عادلـة، مـع تسـهيل المعـاملات الرقميـة 
وربـط جميع وسـائل النقل بنظـام تقني 
حديـث، بحسـب مديـر المؤسسـة العامـة 

الـركاب. لنقل 

"تكاسي" دمشق المتهالكة
سائقون يبحثون عن حماية ومواطنون عن عدّّاد

عنب بلدي تتابع القضية

فساد واختلاس إلكتروني 
بالمليارات في "السورية للطيران"

عروض استثمارية وخطة لإعادة تفعيل ميناء بانياس

ســيارات أجــرة فــي منطقــة المــزة فيلات بدمشــق - 2 تشــرين الأول 2025 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(
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عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 711 - الأحد 5 تشرين الأول/أكتوبر 102025
رأي وتحليل

اعتقالات ومفاوضات متعثرة وتعزيزات عسكرية..

طبول حرب 
تقرع شرقي سوريا

عنب بلدي
ملف العدد  711  

الأحد 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025

إعداد:
موفق الخوجة
محمد كاخي

عبادة الشيخ

محاذير خلط السياسة بالعمل الصحفي 

خيار الامتناع.. 
سوريا بين الإكراه الخارجي وضرورات الإنقاذ الوطني

غزوان  قرنفل
 

تشهد الساحة السورية اليوم لحظة فارقة 
ومعقدة، إذ تتقاطع عليها ضغوط دولية وإقليمية 

متزايدة، تتدصرها الولايات المتحدة وإسرائيل، 
بهدف دفع السلطة السورية الجديدة لتوقيع 
اتفاق أمني مع إسرائيل، سواء بالصيغة التي 

تطرحها تل أبيب أو بصيغ ملتبسة لا تحفظ الحد 
الأدنى من التوازنات التي كانت قائمة قبل 8 من 

كانون الأول 2024 على الأقل.

ظاهر الأمر قد يبدو هذا الطرح خطوة باتجاه 
الاستقرار أو تسوية النزاع، لكنه في جوهره 

يحمل أخطارًًا استراتيجية جسيمة على وحدة 
سوريا ومستقبلها، فضالًا عن انعكاساته العميقة 

على أمن المنطقة بأسرها.
فسوريا الراهنة، وبعد عقد ونصف تقريبًًا من 

الحرب والدمار والانقسامات، ليست في موقع 
يمكنها من تحمل أعباء التزامات استراتيجية 

من هذا القبيل، والسلطة الحالية، مهما حاولت 
إظهار التماسك، تفتقر إلى قاعدة الشرعية 

الجامعة، كما أنها محاطة بشبكة من التوازنات 
الداخلية الهشة، ومكبلة بوجود عسكري 

وسياسي متعدد الأطراف على أراضيها، وبالتالي 
فإن الدخول في اتفاق أمني مع إسرائيل ضمن 

هذه الظروف يعني عمليًًا تقديم تنازلات لا يمكن 
للمجتمع السوري استيعابها، ولا للدولة السورية 

أن تتحمل تبعاتها، لأن أي اتفاق يبرم من موقع 
شديد الهشاشة والضعف، وتحت ضغط إكراهات 

خارجية، سيفقد تلقائيًًا قيمته السياسية 
والأخلاقية، وسيفتح الباب أمام انفجار داخلي 

جديد ربما تغذيه قوى إقليمية أخرى ترى 
نفسها متضررة منه، كما أن شرائح واسعة 

من السوريين ستنظر إليه ليس بوصفه خيانة 
فقط بل باعتباره تخليًًا عن الثوابت الوطنية وعن 

السيادة على الأرض ومصادر المياه.
هذا وحده كفيل بتأجيج النزعات الانفصالية 

وتغذية مشاريع التقسيم، وإشعال فتيل احتراب 
أهلي لن تملك السلطة الوسائل الكافية للسيطرة 

عليه، ولن يقف الخطر عند حدود الداخل 
السوري، فمجرد إدماج سوريا في منظومة 

أمنية إسرائيلية- أمريكية سيجعل منها قاعدة 
متقدمة في مشروع يستهدف إعادة تشكيل 

الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يدخم التفوق 
الإسرائيلي والمصالح الأمريكية بالضرورة 

دون أدنى اعتبار للمصالح الوطنية السورية، 
وستتحول سوريا، بعمقها الجغرافي وصلاتها 

التاريخية مع المشرق العربي، إلى أداة ضغط 
وابتزاز على جوارها المباشر )تركيا والأردن 

والسعودية(، وسيتحول موقعها من عنصر 
توازن إلى مدصر تهديد دائم يعيد إنتاج التوترات 

بدل أن يفتح بابًًا لتسويتها.
إن القبول بهذا المسار سيعني أن سوريا لم تعد 

دولة ذات سيادة، بل حلقة وظيفية في منظومة 
إقليمية تُدُار من الخارج، وتُرُسم سياساتها بما 

يتناسب مع مصالح تل أبيب وواشنطن فحسب، 
وهذا بحد ذاته سيضعف قدرتها على لعب أي 

دور مستقل حتى فيما يتعلق بحماية مصالحها، 
وسيبدل دورها من أن تكون جسًرًا بين شعوب 

المنطقة لتجعل منها رأس حربة في مشروع 
يهددهم.

انطلاقًًا من هذه المعطيات، يصبح خيار الامتناع 
عن التوقيع في الوقت الراهن ليس مجرد موقف 

سياسي قابل للأخذ والرد، بل ضرورة وجودية 
تفرضها مصلحة الدولة والمجتمع السوريين، 
والامتناع هنا لا يعني رفض الحوار أو إغلاق 
الأبواب أمام أي تسوية مستقبلية، بل يعني 

ببساطة إدراك حجم اللحظة التاريخية وخطورة 
الاندفاع نحو التزامات غير قابلة للتنفيذ داخليًًا، 
ولا تتوافق مع الحد الأدنى من المصلحة الوطنية.

إن أي اتفاق خارجي يحتاج أوالًا إلى قاعدة داخلية 
صلبة تحمله، وإلى عقد اجتماعي متماسك 

يمنحه الشرعية، ومن دون ذلك، سيبقى حبرًاً 
على ورق، أو يتحول إلى شرارة انفجار داخلي، 
ومن هنا فإن الأولوية القصوى أمام السوريين 
اليوم تكمن في معالجة انقساماتهم الداخلية، 
وإعادة بناء منظومة الثقة الوطنية على أسس 

جديدة.
ما تحتاج إليه سوريا اليوم ليس اتفاقًًا أمنيًًا مع 
إسرائيل، بل هي بحاجة إلى اتفاق وطني داخلي 

يضمن شراكة حقيقية بين جميع المكونات، 
وإعادة صياغة منظور جديد للدولة، لا يقوم 

على المركزية المطلقة ولا على الإقصاء، بل على 

المشاركة والعدالة وتوزيع الموارد بشكل متوازن، 
لأن ذلك بات شرطًًا لا غنى عنه لإعادة الاستقرار، 
فمن دون شراكة وطنية حقيقية ستظل السلطة 

الحالية أسيرة ضغوط الخارج، لأنها تفتقر إلى 
الشرعية التي تمنحها قوة التفاوض، أما إذا 

نجح السوريون في إعادة بناء علاقتهم الوطنية 
على قاعدة جديدة، فإنهم سيكتسبون القدرة 

على الدخول في أي عملية تفاوض مستقبلية 
من موقع الندية، لا من موقع الاضطرار أو 

الانصياع.
قد يقال إن هذا الامتناع سيضع سوريا في 

مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، 
وربما يعرضها لمزيد من الضغوط والعقوبات، 

وهذا صحيح إلى حد ما، غير أن البديل أكثر 
خطورة بكثير، لأنه يهدد الكيان السوري نفسه 

بالتفكك، فسوريا التي ترفض الانصياع اليوم، قد 
تدفع ثمنًًا آنيًًا من الضغوط، لكنها ستحافظ على 

إمكانية إعادة بناء نفسها غدًًا، أما سوريا التي 
ترضخ وتمتثل، فستفقد ما تبقى من مقومات 

الدولة والمجتمع، وتتحول إلى أداة ضمن مشروع 
خارجي لا يراعي مصالحها ولا يضمن مستقبل 

شعبها.
إن خيار الامتناع عن توقيع اتفاق أمني مع 

إسرائيل في هذه المرحلة هو خيار إنقاذي بامتياز، 
وهو تعبير عن إدراك عميق لحدود الممكن في 
ظرف تاريخي معقد، وهو دعوة للتركيز على 
الداخل قبل الانشغال بالخارج، وعلى الشراكة 

الوطنية قبل التحالفات الإقليمية، وعلى إعادة 
بناء الدولة السورية قبل الدخول في تسويات 

قسرية.
فقط على أرضية وطنية متماسكة يمكن 

لسوريا أن تفاوض من موقع قوة، وأن تسعى 
لتسويات تحفظ سيادتها ووحدتها، بدل أن 

تكون مجرد ورقة في يد الآخرين، وبالتالي فإن 
الامتناع ليس مجرد موقف سياسي، بل هو شرط 

البقاء نفسه.

علي عيد

يتجاوز بعض الصحفيين مهمتهم أحيانًاً، 
لدرجة أن بعضهم يخلط موقفه السياسي أو 

الأيديولوجي بعمله المهني، وقد يتسبب هذا الخلط 
في إفشال مهمته، خصوصًًا عندما ينقسم الناس 

حول قضايا متعددة، وتكون وسائل الإعلام 
مستقطََبة بشكل كبير، سواء بسبب الملكية أو 

طبيعة الإشراف.
هذه الظاهرة تتزايد في الدول التي تفتقر لآليات 

تنظيم ذاتي فعّّالة، أو لا تملك تشريعات واضحة، 

تمنع استغلال الصحافة في الدعاية السياسية.
هل يحق للصحفي أن يكون له رأي سياسي؟ هذا 

سؤال مشروع، والإجابة عنه يمكن اختصارها 
بالقول إن الصحفي في أي بلد هو مواطن، ويحق 

له ما يحق للآخرين من الانتساب إلى أحزاب أو 
التصويت في الانتخابات. 

هل يحق للصحفي أن يبدي آراءه السياسية 
في العمل الإعلامي؟ هذا أيضًًا سؤال مشروع 

وحساس، ومنه تنطلق الإجابة على مهمة 
الصحفي المهنية، ومساحة التعبير المسموح بها 

لأي صحفي في وسيلته الإعلامية. 
السؤال الأخير ترسم الإجابة عنه حدودًًا واضحة 

يجب على الصحفي الالتزام بها ضمانًاً للمدصاقية 
وحق الجمهور.  

معظم الدول التي قطعت أشواطًًا في تنظيم 
المهنة، هناك رقابة شعبية فيها على وسائل 

الإعلام، عبر منظمات أو جمعيات أو مؤسسات 
تهتم بهذا الجانب، وربما توجد فيها تشريعات 

وقوانين تفرضها الدولة لمنع استدخام الإعلام من 
قبل الصحفيين، وتورطهم في الدعاية السياسية.

بالمقابل، هناك دول ما زال يجري فيها استدخام 
الإعلام لمصلحة دعاية السلطة، وينخرط 

الصحفيون في تلك الدعاية خلال أداء وظيفتهم، 
وحصل هذا في سوريا لعقود، وظهر بشكل 

صارخ بعد عام 2011، وهو ما تظهره تقارير 
منظمات متصصخة حول بيئة الإعلام في البلاد 

طوال تلك السنوات. 
التناقض الصارخ يتجلى في أن الدول التي 

تمكنت فيها المهنة من تنظيم ذاتها ووضعت 
أسسًًا راسخة تحترم المعايير المهنية، أو ضبطتها 

قوانين وتشريعات، يعاقب الصحفي عندما 
ينحاز سياسيًًا في عمله الصحفي، بينما شهدت 

الدولة البوليسية )Police State(، ومثالها 
سوريا، فصل صحفيين لأنهم امتنعوا عن دعم 

رواية النظام، وعبروا عن موقفهم السياسي عبر 
ذلك الامتناع.

وقد لا يستدخم الصحفي رأيه السياسي في 
خدمة السلطة فقط، بل في مصالحه الخاصة أو 
الحزبية، ومثاله ما حصل في "CNN" الأمريكية 

عام 2021، حين فصلت القناة مذيعها، كريس 
كومو، لأنه انتهك قواعد التغطية، في قضية 

شقيقه حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، المتهم 
بتجاوزات جنسية بحق عدة نساء.

ورأت لجنة قانونية أن المذيع الشهير استدخم 
صفته الصحفية في العمل للتغطية على 

شقيقه، ما يعني تضارب المصالح وانعدام الحياد 
الصحفي.

تظهر قضية المذيع كومو مقدار الحساسية في 
استغلال الصحفي لعمله، وهي قضية مركبة 

تتعلق بالمصلحة العائلية والموقف السياسي في 
ذات الوقت، وهو ما يعتبر محظورًًا في القناة 

التي يعمل بها. 
خطر الخلط بين دور الصحفي وموقفه 

السياسي، دفع بكثير من المنظمات والمؤسسات 
لتضمين هذا الجانب في مدونات السلوك، أو حتى 

بقوانينها الداخلية.
ولهذا الغرض يعتبر ميثاق الشرف الصادر عن 
الاتحاد الدولي للصحفيين أو غيره من نقابات 

الصحافة الوطنية، أن الانخراط المباشر في نشاط 
سياسي أو دعائي علني هو تهديد لمدصاقية 

الصحفي، وطعن في استقلاليته أمام الجمهور.
وتفرض المؤسسات الإعلامية في دول متحضرة 
قواعد صارمة تمنع انضمام صحفييها لحملات 

انتخابية أو تولي مناصب حزبية أو سياسية.

وعلى مستوى أقل من الصرامة، قد يسمح في 
بعض الدول أن ينتمي الصحفي لحزب سياسي 

أو يشارك في أنشطة مدنية، دون أن يكون 
لذلك تأثير في عمله الصحفي، ودون أن يتم 

استدخام المنبر الإعلامي أداة للترويج السياسي 
لمصلحة حزب أو جهة، أو حتى حكومة 

عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات الأكثر تمسكًًا 
بالديمقراطية.

ويظهر الميثاق الأخلاقي الخاص بجمعية 
الصحفيين المحترفين في أمريكا )SPJ(، فقرة 

تطلب من الصحفيين "تجنب الأنشطة السياسية 
وغيرها من الأنشطة الخارجية التي قد تعرض 

النزاهة أو الحياد للخطر، أو قد تضر بالمدصاقية".
تفتقر سوريا، حتى اليوم، إلى نصوص تضع 

معايير للممارسة المهنية الصحفية وحماية 
الصحفيين من الانزلاق في الدعاية والعمل 

السياسي. 
قد لا يكون واضحًًا في ذهن البعض مستوى 

الخطر والضرر الذي يتسبب به الموقف السياسي 
المنحاز، على مستوى ثقة الجمهور، أو مدصاقية 
المؤسسة، وربما يتعامل ذلك البعض مع القضية 

باستسهال يدفعهم إلى القول إنهم يدافعون 
عن قضية بلدهم أو مجموعتهم المحقة المحلية، 

والحقيقة هي أنهم يعرضون سلامة بلدهم أو 
مجموعتهم المحلية لمخاطر تأتي عبر تراكم مثل 

هذه المواقف.
قد تكون أقل تلك المخاطر انصراف الجمهور 
عن متابعة وتدصيق الوسيلة الإعلامية، لكن 

أكبرها يمكن أن يصل إلى حد تفتيت المجتمع، 
وضرب أسس العيش المشترك، وربما يصل الأمر 

إلى استدعاء موجة جديدة من العنف وتسلط 
السلطة.. وللحديث بقية. 
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التصعيــد  احــتمال  على  الـمؤشرات  تتزايــد 
العســكري بين الحكومــة الســورية و"قــوات 
ــد  ــة بع ــد(، خاص ــة" )قس ــوريا الديمقراطي س
تصريحــات رســمية ســورية وتركيــة عــن 
ــوات  ــف الق ــل مل ــدام إذا لم يُحُ ــه إلى الص التوج
ــل  ــوريا قب ــي س ــيطر على شمال شرق ــي تس الت

ــام. ــة الع نهاي
3 مــن  أحــد مقــاتلي "قســد"، في  وظهــر 
ــن الأول الحــالي، أمــام رتــل عســكري في  تشري
ــة، إن  ــة ركيك ــة عربي ــال بلغ ــزور، وق ــر ال دي
ــر حافــر شرقــي  ــل متوجــه إلى جبهــات دي الرت
ــع  ــة جمي ــتعدون لحماي ــون مس ــب، والمقاتل حل

ــاحل. ــوالًا إلى الس ــوريا، وص ــات س محافظ
ــالات  ــة اعتق ــد" حمل ــنّّت "قس ــة، ش وفي الرق
واســعة طالــت المئــات، وهدفــت إلى البحــث عــن 
متخلــفين عــن التجنيــد الإجبــاري، وامتــدت إلى 

ــات أخــرى. ــق ومحافظ مناط
التحــضيرات  تتزايــد  المقابــل،  الجانــب  على 
ــي  ــي توح ــة، الت ــورية والتركي ــزات الس والتعزي

بالضغــط العســكري.
الدفــاع  وزارة  في  عســكري  مصــدر  وقــال 
الســورية، لعنــب بلــدي، في 29 مــن أيلــول 
العســكري" في  الماضي، إن مطــار "كويــرس 
ريــف حلــب الشرقــي جــرى “تأمينــه”، بعــد نشر 
ــامور”  ــوع “س ــن ن ــة م ــة تركي ــات مدرع عرب
داخلــه، إلى جانــب منظومــات دفــاع جــوي 
إلى  بالإضافــة  تركيــة،  مروحيــة  وطائــرات 
ــوري في  ــش الس ــن الجي ــرق م ــدة ف ــار ع انتش
ــل  ــعين وت ــي رأس ال ــار، وفي مدينت ــط المط محي

أبيــض، على الحــدود الســورية- التركيــة.
ــف  ــة في ري ــة حميم ــن قري ــادر م ــدت مص وأك
ــر  ــر حاف ــق دي ــدي، إغلاق طري ــب بل ــب، لعن حل

ــد". ــق "قس مـؤدي إلى مناط ال
ــه  ــات، تتج مـؤشرات والمعطي ــذه ال ــب ه وبحس
ــي  ــة شمال شرق ــة محتمل ــو معرك ــار نح الأنظ
والتركي  الســوري  الجيــش  بين  ســوريا، 
ــذا  ــدي في ه ــب بل ــش عن ــذا تناق ــد"، ول و"قس
الملــف احتماليــة نشــوب المعركــة، والمواقــف 
الدوليــة حيالهــا، وتفاصيــل نطاقهــا العســكري، 

مــع باحــثين وخبراء.

ــذاتي"،  ــاع ال ــب الدف ــميه "واج ــا تس ــت م ــاري تح ــد الإجب ــملات التجني ــدًًا في ح ــد" تصعي ــيطرة "قس ــق س ــهدت مناط ش
وطالــت محافظــات الرقــة وديــر الــزور والحســكة، وأثــارت موجــة عارمــة مــن القلــق الشــعبي نتيجــة طابعهــا العشــوائي 

واعتقــال قاصريــن.
ونفــذت الشرطــة العســكرية التابعــة لـ"قســد" حملــة واســعة في مدينــة الرقــة وريفهــا نهايــة أيلــول الماضي، تجــاوزت في 

الرقــة وحدهــا 500 حالــة اعتقــال عشــوائية، تخللتهــا تجــاوزات في آليــة الاعتقــال والأعمار المســتهدفة.

الرقة.. "اعتقالات عشوائية"
ــوائية  ــة بالعش ــة في الرق ــمت الحمل اتس
فــارس  الناشــط  بحســب  والمفاجئــة، 
ــكان  ــاكًًا بين الس ــارت ارتب ــذخيرة، إذ أث ال
ــة  ــة العمري ــز بالفئ ــد الحواج ــدم تقي لع
ــز  ــد الحواج ــميًًا، ولم تعتم ــتهدفة رس المس
ــخصية  ــات الش ــن البطاق ــق م على التحق

ــكل". ــتماد على "الش ــدر الاع بق
ــقين  ــال مراه ــة أدت إلى اعتق ــذه الآلي ه
ــد، إذ  ــة للتجني ــن القانوني ــوا الس لم يبلغ
ًـا  ــا يبلــغ مــن العمــر 14 عام� طالــت طالب�
ــة  ــد، بالإضاف ــه إلى المعه ــو في طريق وه

الـــ30  أعمارهــم  تجــاوزت  إلى رجــال 
ًـا، في حين أفرجــت "قســد" عــن عــدد  عام�

ــذخيرة. ــق ال ــم، وف منه
ــة الرقــة، أكــدت  ــل، مــن مدين نــجلاء الجلي
أن الخــوف مــن الاعتقــال العشــوائي دفعهــا 
لإبقــاء ابنهــا، وهو مــن مواليــد 2008 وغير 
مطلــوب للتجنيــد، في المنــزل حتــى انتهــاء 

الحملــة، خوف�ًـا مــن مــصير مجهــول.
في حين قــال نصر الهاشــمي، إن حالــة 
ــة مــا دفــع  مــن الفــزع ســادت في المدين
أو  أبوابهــا  إغلاق  إلى  المعاهــد  بعــض 

ــددة. ــة مش ــراءات احترازي ــاذ إج اتخ

امتدت إلى دير الزور والحسكة
ــوري"  ــوار الس ــز "الح ــث في مرك الباح
عامــر المثقــال، أوضــح أن الحملــة لم 
ــى  ــل حت ــط، ب ــة فق ــة الرق ــمل مدين تش
ــب مــرورًًا  ــذي يصــل مــع حل ــق ال الطري
بديــر حافــر شرقهــا، حيــث نصبــت 
"طيــارة"  وحواجــز  ًا  نقاطـ� "قســد" 

ــا. ــن خلاله ــبانًاً م ــت ش واعتقل
وأفــاد مراســل عنــب بلــدي باعتقــال عــدد 
ــزور، عبر  ــر ال ــف دي ــبان في ري ــن الش م
حاجــز "الجعــابي"، إلا أنــه لا تتوفــر 

ــلين. ــداد المعتق ــة لأع ــة دقيق إحصائي

أحمــد، أحــد أبنــاء ديــر الــزور )تحفظــت 
الأخير  اســمه  نشر  على  بلــدي  عنــب 
شــقيقه(،  وأمــن  أمنــه  على  ًا  حفاظـ�
قــال إن "قســد" اعتقلــت شــقيقه في 
مدينــة الشــدادي، جنــوبي الحســكة، 
في  تدريبــي  معســكر  إلى  واقتادتــه 
ــشير  ــا ي ــي، م ــة" النفط ــل "الجبس حق
ــز  ــة كمراك ــع النفطي ــتخدام المواق إلى اس

للمجنديــن قسًرًا. تجميــع وتدريــب 

توتر متصاعد
حــملات  تكــون  أن  الأهــالي  يــخشى 
التجنيــد هــذه محاولــة مــن "قســد" 
ــات  ــد الجبه ــبشري ورف ــص ال مـلء النق ل
ــرض  ــا يع ــة، م ــارك محتمل ــتعدادًًا لمع اس

مـوت. ــر ال ــم لخط ــاة أبناءه حي
الصحفــي مــن مدينــة ديــر الــزور لــؤي 
الأحمــد، اعــتبر أن "قســد" بتبنيهــا نهــج 
التجنيــد الــقسري تخاطــر بــزج الشــباب 
في حــرب "لا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل"، 
ــدمير  ــانية والت ــات الإنس ــة بالتبع غير آبه

الــذي ســيطول المنطقــة.
ــراس علاوي،  ــياسي ف ــث الس ــد الباح وأك
لعنــب بلــدي، أن "قســد" تمارس سياســة 

"الأمــر الواقــع" في عمليــات 
ّـد  التجنيــد الإجبــاري، وتصع�
مــن ضغوطهــا على الأهــالي 
ســيطرتها  مناطــق  في 

ــا،  ــم إلى صفوفه ــال أبنائه ــم لإرس لدفعه
وذلــك في ســياق مرتبــط بشــكل مبــاشر 
ــكري الأخير  ــياسي والعس ــد الس بالتصعي

ــورية. ــة الس ــع الحكوم م
ــب  ــال لعن ــد، ق ــل المحم ــي باس الصحف
بلــدي، إن هــذه الحملــة تبــدو أبعــد مــن 
مجــرد إجــراء أمنــي عابــر، فهــي تكشــف 
عــن توتــر متصاعــد تعيشــه "قســد" مــع 
بيئتهــا المحليــة مــن جهــة، ومــع حكومــة 
ــاخ  دمشــق مــن جهــة أخــرى، وســط من

ــية. ــغ الحساس ــي ودولي بال إقليم

توجس من العشائر.. دمشق تراقب
في الوقــت الــذي تتحــدث فيــه الأوســاط 
السياســية عــن اســتعصاء لتنفيــذ اتفاقيــة 
الســوري  الرئيــس  بين  آذار  مــن   10
الشرع،  أحمــد  الانتقاليــة،  المرحلــة  في 
ــأ  ــدي، تلج ــوم عب ــد"، مظل ــد "قس وقائ
الأمنيــة  قبضتهــا  تكثيــف  إلى  الأخيرة 
ــاري، في  ــد الإجب ــالات والتجني عبر الاعتق

سد نقص أم تفريغ حاضنة مناهضة؟

اعتقالات بهدف التجنيد

مســير ميدانــي للفرقــة 62 ضمــن الجيــش الســوري - 22 أيلــول 2025 )محمد جمــال/ تلجرام(

مقاتــل مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( خلال تخريــج إحــدى الدفعات - 13 آب 2025 )قســد/المركز الإعلامي(

انســحبت دمشــق مــن المفاوضــات التــي كانــت مقــررة بباريــس في تمـوز الماضي، وطالبــت بــأن يتــم التفــاوض في 
دمشــق حصرًاً. واجتمعــت مســؤولة الشــؤون الخارجيــة في "الإدارة الذاتيــة" )الــذراع الحوكميــة لقســد( في شمال 

شرقــي ســوريا، إلهــام أحمــد، مــع وزيــر الخارجيــة الســوري، أســعد الشــيباني، آخــر مــرة في نهايــة آب الماضي.
وأعلنــت "الإدارة الذاتيــة" في مناســبتين، أن لجانهــا جاهــزة وتنتظــر تحديــد مواعيــد رســمية مــن قبــل الحكومــة 
ــة  ــات الإداري ــج المؤسس ــبل دم ــة س ــة لمناقش ــثلي الحكوم ــع مم ــاشرة م ــاءات مب ــد لق ــتئناف عق ــورية لاس الس
والعســكرية، دون أن يصــدر عــن دمشــق أي تصريحــات بصخــوص اســتئناف انعقــاد المفاوضــات وعمــل اللجــان.

ونفــت الحكومــة الســورية مــا جــرى 
ــاء  ــيباني لق ــض الش ــن رف ــه ع تداول
ــن الأول.  ــع تشري ــد، مطل ــام أحم إله
ــة  ــؤول في الحكوم ــدر مس ــال مص وق
اســمه،  نشر  على  تحفــظ  الســورية 
لعنــب بلــدي، “ننفــي مــا تــم تداولــه 
في بعــض وســائل الإعلام حــول رفــض 
ــن  ــد م ــتقبال وف ــق اس ــة دمش حكوم

ــة". ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
ــن  ــن تشري ــدر، في 4 م ــح المص وأوض
ــد  ــاك “أي موع ــن هن ــه لم يك الأول، أن
ــول  ــاس”، وأن وص ــن الأس ــدد م مح
ــع  ــبق م ــيق مس ــم دون تنس ــد ت الوف

ــة. ــات المعني الجه
وكان موقــع “العربيــة نــت” نقــل 
ــن  ــرب م ــدهما مق ــن أح ــن مصدري ع
وزارة الخارجيــة الســورية والآخــر مــن 
ــن  ــن تشري ــة”، في 3 م “الإدارة الذاتي
ــوري،  ــة الس ــر الخارجي الأول، أن وزي
ــاء  ــن لق ــع ع ــيباني، امتن ــعد الش أس
إلهــام أحمــد بســبب “رفضــه حضــور 
للاجــتماع  أمريكــيين  مســؤولين 

المرتقــب بين الجانــبين".
ــة”،  ــب “العربي ــتماع، بحس وكان الاج
ــة 10  ــق اتفاقي ــة تطبي ــيناقش كيفي س
ــوري  ــس الس ــن آذار المبرم بين الرئي م
أحمــد الشرع، وقائــد “قســد” مظلــوم 

ــدي. عب
المرحلــة  في  الســوري  الرئيــس 
في  قــال  الشرع،  أحمــد  الانتقاليــة، 
ــت”، في  ــة “مليي ــع صحيف ــه م لقائ
19 مــن أيلــول الماضي، إن “أجنحــة 
معّيّنــة داخــل )قســد( وحــزب )الــعمال 
الكردســتاني( خربــت تنفيــذ الاتفاقيــة، 

وأبطــأت العمليــة”.
وفي حــوار مــع  قنــاة “الإخباريــة 
الســورية” الحكوميــة، قــال الشرع، 
ـًا في المفاوضــات  إنــه هنــاك تقدم�
نوع�ـًا  هنــاك  أن  إلا  “قســد”،  مــع 
ــذ  ــؤ في تنفي ــل أو التباط ــن التعطي م
ــق  ــت الشرع إلى أن دمش ــاق. ولف الاتف
كانــت تســعى لأن تطبــق بنــود الاتفاق 

ــل. ــون الأول المقب ــة كان نهاي
العســكرية  الشــؤون  في  الباحــث 
ــدي،  ــب بل ــال لعن ــعبان، ق ــوار ش ن
دمشــق  منحتهــا  التــي  المهلــة  إن 
لـ"قســد" تبــدو منطقيــة، فهــي تعطي 
ــة في  ــكير بجدي ــة للتف ــد" فرص "قس
الخيــارات المطروحــة أمامهــا، بمـا قــد 
يســاعد على تجنيــب المنطقــة مواجهــة 

ــكرية. عس
في المقابــل، كل المـؤشرات حتــى الآن لا 
ــيتغريّر  ًـا س ــيئًاً ملموس� ــأن ش ــي ب توح
ــد"  ــة، لأن "قس ــذه المهل ــاء ه ــع انته م
خيارهــا،  حســمت  وكأنهــا  تبــدو 

ــعبان. ــب ش بحس
حســن  الســياسي  المحلــل  ويــرى 
ــق  ــكأ بتطبي ــد" تتل ــي، أن "قس النيف
تصعيــد  إلى  يــؤدي  مــا  الاتفــاق، 
ًـا مــن  متبــادل بين الطــرفين، وخصوص�
ــي بــات  ــة الت جانــب الحكومــة المركزي
ــد" لا  ــأن "قس ــقين ب ــبه ي ــا ش لديه

ــاق. ــذا الاتف ــق ه ــد تطبي تري
"قســد"  مطالــب  ســقف  وبــدأ 
يرتفــع، بحســب النيفــي، بعــد أحــداث 
الســويداء، ومطالبــة الرئيــس الروحــي 
ــري،  ــت الهج ــة، حكم ــة الدرزي للطائف

ــال. مـصير والانفص ــر ال ــق تقري بح
ــوات مبررًًا  ــذه الدع ــد" به ــد "قس وتج
ــة  ــف الحكوم ــن على ضع ــا، إذ تراه له
الســورية فــيما يخــص ملفــات الداخــل 
ًـا على  ــات، وتراهــن أيض� وتحــرك الأقلي
ــع  ــة، فترف ــة المركزي ــف الحكوم ضع

مــن ســقف مطالبهــا.
ولفــت إلى أن "قســد" طالبــت بالنظــام 
ــية،  ــة السياس ــدرالي، أو اللامركزي الفي
عليــه  توافــق  أن  يمكــن  لا  وهــذا 
الحكومــة المركزيــة في دمشــق، مما 
يجعــل الصــدام العســكري أمــرًاً قائ�ًـا 
، فهــي في ســياق الاســتعداد  ومحتــمالًا
لمواجهــة عســكرية، خصوصًًــا مــع 
تركيــا وربمـا مــع الحكومــة الســورية.

 
مسافة حذرة بين دمشق وتركيا

وأنقــرة على  دمشــق  التقــاء  رغــم 
شمال  انفصــالي  مشروع  أي  رفــض 
ــل  ــق تمي ــإن دمش ــوريا، ف ــي س شرق
إلى خيــار المفاوضــات ومحاولــة دمــج 
"قســد" ضمــن مؤسســات الدولــة 
لتفــادي أي مواجهــة عســكرية جديــدة.

بالمقابــل، تّصرّ تركيــا على إبقــاء ورقــة 
ــاضرة،  ــكري ح ــل العس ــد بالعم التهدي
وتعــتبر أن أي تســويف أو مماطلــة مــن 
جانــب "قســد" يشــّكّل خطــرًاً مبــاشًرًا 

على أمنهــا القومــي.
ــوري، الشرع، في  ــس الس ح الرئي وّصرّ
ــار دمشــق  ــأن خي أكثر مــن مناســبة ب
ــرة  ــع أنق ــه أقن ــاوض، وأن ــو التف ه
بعــدم شــن عمليــة ضــد “قســد” بعــد 
الإطاحــة بالأســد، وإعطــاء المفاوضــات 

ــة. فرص
ــت”  ــة “مليي ــع صحيف ــه م وفي لقائ
لم  “إذا  إنــه  الشرع  قــال  التركيــة، 
بحلــول  التكامــل  عمليــة  تتحقــق 
كانــون الأول، فقــد تتخــذ تركيــا إجــراء 

عســكريًاً”.
وزيــر  عبر  تركيــا،  هــددت  بيــنما 
ــل  ــا، بالعم ــر دفاعه ــا، ووزي خارجيته
العســكري ضــد "قســد"، إذا اســتمرت 
بمحــاولات المماطلــة في تنفيــذ اتفاقيــة 

ــن آذار. 10 م
في  الباحــث  نظــر  وجهــة  مــن 
ــعبان،  ــوار ش ــكرية ن ــؤون العس الش
ــا  ــي أمنه ــا الآن ه ــات تركي ــإن أولوي ف
القومــي، والأولويــة لــدى دمشــق هــي 
ــوف،  ــد الصف ــع، وتوحي ــة الوض تهدئ

ــيادة. ــط الس وبس
بتحــرك عســكري  الســيادة  بســط 
ــات أكبر،  ــه تداعي ًـا ول ــيكون مكلف� س
ــار التفــاوض هــو الأفضــل  ــك خي فلذل
ــس  ــن لي ــن بين البلدي ــق، والتباي لدمش
حــادًًا، فــعلى الرغــم مــن أن الموضــوع 
ــر  ــي، تنتظ ــا القوم ــن تركي ــق بأم يتعل
ــم  ــاوض للحك ــدة التف ــة م ــرة نهاي أنق

على نتائجهــا.
ويــرى الباحــث الســياسي معــن طلاع، 
ــد"  ــف "قس ــع مل ــل م ــرة تتعام أن أنق
بمنطــق متعــدد الأدوات، فهــي لم تعــد 
تكتفــي بمقاربــة دفاعيــة لحمايــة 
ــام 2015،  ــال ع ــا كما كان الح حدوده
بــل انتقلــت إلى سياســة هجوميــة 
في  شروطهــا  فــرض  إلى  تهــدف 

ــدان. المي
ــرف  ــتغل الظ ــا تس ــار إلى أن تركي وأش
لمســار  الــدولي  والدعــم  الإقليمــي 
الاســتقرار في ســوريا مــن أجــل دفــع 
خياراتهــا  تقليــص  نحــو  "قســد" 
الأمنيــة والسياســية، وجعــل التفــاوض 

ــا. ــد أمامه الســبيل الوحي
ــدو  ــية تب ــروف السياس ــع أن الظ وم
أن  طلاع  أكــد  ـًا،  نضج� أكثر  اليــوم 
غير  العســكري  الخيــار  اســتبعاد 
ممكــن، خصوصًًــا في ظــل تــغير 
المواقــف الدوليــة ورســم ملامــح نظــام 
أمنــي إقليمــي جديــد قــد يعيــد طرحــه 
بقــوة، ولــو عبر عمليــات محــدودة 
في  الحــدود،  وضبــط  ات  كالـمسريّر
محاولــة للضغــط على "قســد" لتقديــم 
مــع  مفاوضاتهــا  في  أكبر  تنــازلات 

ــرة. ــق أو أنق دمش
ــز  ــث في المرك ــرى الباح ــل، ي في المقاب
ــه  ــو، أن ــارق حم ــاث ط ــردي للأبح الك
ــي  ــا الت ــات تركي ــن تصريح ــم م بالرغ
ــّوّح بعمــل عســكري ضــد "قســد"،  تل
فــإن أنقــرة تعيــش في الوقــت نفســه 
مســار حــوار داخلي مــع الحركــة 
مــن  يجعــل  مــا  وهــو  الكرديــة، 
الصعــب أن تذهــب نحــو مواجهــة 
ــية  ــل حساس ــة في ظ ــعة، خاص واس
الداخليــة  السياســية  التوازنــات 
وســعي الرئيــس التركي، رجــب طيــب 
أردوغــان، إلى الحفــاظ على عمليــة 
ــهد  ــه في المش ــز موقع ــسلام وتعزي ال

الســياسي.
التهديــدات  أن  إلى  حمــو  ويذهــب 
ــاوز  ــة لا تتج ــذه المرحل ــة في ه التركي
سياســية،  ضغــط  أدوات  كونهــا 
ــة إلى  ــة الكردي ــع الحرك ــتهدف دف تس
إبــداء مرونــة أكبر، وكذلــك طمأنــة 
ــار  ــة لمس ــة الرافض ــوات القومي الأص

التركي. الداخــل  في  الــسلام 
ــات  ــرار عملي ــيناريو تك ــرى أن س وي
ــرت  ــي ج ــك الت ــعة كتل ــكرية واس عس
و2019  و2018   2016 أعــوام  في 
يبــدو مســتبعدًًا، في حين يبقــى خيــار 
ـًا أمــام "قســد"،  الاندمــاج مطروح�
الجيــش  في  الانخــراط  عبر  ســواء 
العمليــة  في  المشــاركة  أو  الســوري 
ــعترف  ــة ت ــق بصيغ ــية بدمش السياس
ــة وتُبُقــي على إطــار  بالحقــوق الكردي

ــة. ــن اللامركزي م

تركيا على الخط..

تباين المواقف بين 
"الإدارة الذاتية" ودمشق

ــرار  ــب ق ــد(، بموج ــة” )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــكرية لـ”ق ــوف العس ــاق بالصف ــا الالتح ــب عليه ــي يج ــد الت ــة” الموالي ــددت “الإدارة الذاتي ح
ــران 2024. ــن حزي ــه في 22 م أصدرت

وذكــرت “الإدارة” أن الفئــات العمريــة بين مواليــد 1998 و30 مــن حزيــران 2006، مطلوبــون لدخمــة مــا تســميه “واجــب الدفــاع الــذاتي لإقليــم 
ــوريا”. شمال وشرق س

وأضاف التعميم أن “على جميع المكلفين ممن دخلوا سن الـ18 مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي لقطع الدفتر”.
وتنتهــج “الإدارة الذاتيــة” سياســة التجنيــد الإجبــاري، عبر شــن حــملات اعتقــال متكــررة تطــول الشــبان وحتــى الأطفــال لتجنيدهــم لدمة تصــل إلى 

ًـا عقائديــة مــن “فكــر أوجلان” وعلى يــد ضبــاط مــن “جبــال قنديــل”، ومــن ثــم يجــري زجهــم في  ــا، يتلقــون فيهــا التدريبــات ودروس� ســنة تقريب�
الجبهــات العســكرية.

ــاني 2017، على  ــن الث ــذاتي” في تشري ــاع ال ــب الدف ــم “واج ــه اس ــت علي ــا أطلق ــاري أو م ــد الإجب ــون التجني ــت قان ــة” فرض ــت “الإدارة الذاتي وكان
ــوريا. ــي س ــيطرتها شمال شرق ــق س ًـا في مناط ــورًًا وإناث� ــباب ذك الش

ــزم الأفــراد في مناطــق “الإدارة الذاتيــة” بالالتحــاق في صفــوف قواتهــا العســكرية والأمنيــة للدفــاع عــن مناطــق  التجنيــد الإجبــاري هــو قانــون يل
ســيطرتها وحدودهــا، على غــرار الدخمــة الإلزاميــة في صفــوف قــوات النظــام الســابق

ــل  ــيطرة على الداخ ــكام الس ــة لإح محاول
ــع  ًـا م ًـا، خصوص� ــزداد احتقان� ــذي ي ال
تصاعــد مشــاعر "الســخط" بين العشــائر 
ــق  ــزور، وف ــر ال ــة ودي ــة في الرق العربي

ــد. ــل المحم ــي باس الصحف
ــركات  ــن تح ــس م ــذا التوج ــتبر أن ه واع
العشــائر يدفــع "قســد" إلى خطــوات 
ــة  اســتباقية، لكنهــا قــد تــؤدي في النهاي
ــوة  ّـق الفج ــية، إذ تعم� ــة عكس إلى نتيج
وتغــذي  الاجتماعيــة  الحاضنــة  مــع 

ــة. ــتمالات المواجه اح
في المقابــل، يــرى الصحفــي، المحمــد، 
أن دمشــق تقــف في موقــع المترقــب، 
ًـا على العشــائر لضبــط  وتمـارس ضغوط�
النفــس، لكنهــا لا تخفــي اســتعدادها 
لاســتثمار أي انهيــار في الجبهــة الداخليــة 

لـ"قســد" لمصلحتهــا.
ــز  ــث في مرك ــرى الباح ــه، ي ــن جانب م
"الحــوار الســوري" عامــر المثقــال، 
ــل  ــن إطلاق عم ــوف م ــد" تتخ أن "قس
عســكري جديــد ضدهــا، بغــض النظــر 
عــن حــدود هــذه العمليــة ومــا إذا 
ــط  ــدودة للضغ ــعة أو مح ــت موس كان
ــن آذار،  ــة 10 م ــذ اتفاقي ــا لتنفي عليه
عــدد  زيــادة  عبر  لذلــك  وتســتعد 

عناصرهــا.
وفي حــال فشــلت التفــاهمات مع دمشــق، 
ــون ذات  ــن تك ــالات ل ــذه الاعتق ــإن ه ف
ــث  ــراه الباح ــا ي ــق م ــبيرة، وف ــة ك فعالي

ــدي. ــب بل ــه إلى عن ــال في حديث المثق
تــزج  "قســد"  بــأن  ذلــك  وشرح 
ــد على  ــكل جي ــدربين بش ــود غير م بجن
المواجهــات، ولذلــك مــن المتوقــع أن يفــر 
كــيرث مــن عنــاصر "قســد" بمجــرد مــا 
ــن  ــة م ــة، وخاص ــم الفرص ــت له أتيح
ــد  ــن تعتم ــربي الذي ــون الع ــاء المك أبن
عليهــم "قســد" عــادة في الخطــوط 

الأماميــة للمواجهــات.
المحمــد،  باســل  الصحفــي  وبحســب 
الـمؤشرات مــن حملــة  تجعــل هــذه 
الاعتقــالات الأخيرة "جــرس إنــذار" لما هــو 
قــادم، فهــي تعكــس مــا وصفــه بـ"مأزق 
ــارج،  ــل والخ ــوط الداخ ــد" بين ضغ قس
ــة للاشــتعال في  ــة قابل وتكشــف عــن بيئ

ــة. أي لحظ

حملات التجنيد الإجباري الواسعة، 
والمداهمات المستمرة للقرى والبلدات 

التي تشنها "قسد" تحت مسمى "الدفاع 
عن النفس" ما هي إلا محاولة لتعويض 

النقص الحاد في صفوف مقاتليها، 
وتعبير عن قلقها المتزايد من التغيرات 

في المشهد الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع 

التقارب الملحوظ بين دمشق ومحيطها 
الإقليمي والدولي، وهو ما قوّّض 

بشكل كبير أوراق "قسد" التي كانت 
تراهن على التدخل الخارجي لتثبيت 
سيطرتها على المنطقة ومواردها.

لؤي الأحمد
صحفي سوري

"قسد" تنفي التجنيد
ــا  ــي يؤكده ــات الت ــن المعلوم ــم م بالرغ
ناشــطون وأهــالٍٍ في شمال شرقي ســوريا، 
ــت  ه ــي وُُّجّ ــات الت ــد” الاتهام ــت “قس نف
إليهــا بشــأن التجنيــد الإجبــاري في الرقــة، 

ًـا”. ــة تمام� ــا “باطل ــا بأنه ووصفته
مــن   1 في  بيــان، صــدر  في  وقالــت 
تشريــن الأول الحــالي، إن مــا جــرى 
ــن  ــق م ــي للتحق ــي روتين ــراء أمن “إج
سلامــة  وضمان  الشــخصية  الهويــات 
أن  إلى  مــشيرة  التعريفيــة”،  الوثائــق 
ــاظ  ــدف “الحف ــاءت به ــوة ج ــذه الخط ه
ــن أي  ــا م ــة وأمنه ــتقرار المنطق على اس

خروقــات”.
ــال  ــي، ق ــن النيف ــياسي حس ــل الس المحل
ــدرج  ــد" ين ــي "قس ــدي، إن نف ــب بل لعن
"سياســة  أسماهــا  مــا  بنــد  تحــت 
ًـا  ــا الأخيرة، موضح� ــي تتبعه ــكار" الت الإن
أنهــا تحــاول دائ�ًـا أن تنفــي عــن نفســها 
الإجبــاري  والتجنيــد  الحشــد  مســألة 

ــن. ــاه القاصري ــة تج وخاص
كما قلــل الباحــث المثقــال، مــن أهميــة نفي 
ــة  ــادت مواجه ــا اعت ــائالًا إنه ــد" ق "قس
ــن  ــطون م ــا الناش ــي ينقله ــق الت الحقائ
ــب،  ــي والتكذي ــيطرتها بالنف ــق س مناط

ــبيره. ــق تع وف
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 تحـاول الولايـات المتحـدة الأمريكية، عبر 
مبعوثهـا الخـاص إلى سـوريا تـوم براك، 
الحكومـة  الاندمـاج بين  ع عمليـة  أن تّسرّ

السـورية و"الإدارة الذاتيـة".
آب  مـن   11 في  "قسـد"،  بـراك  وحـذر 
مـع  مشـكلات  مواجهـة  مـن  الماضي، 
لم  إذا  والتركيـة  السـورية  الحكومـتين 
واتهـم  الاندمـاج.  نحـو  بسرعـة  تتحـرك 
القـوات، في 9 من تمموز الماضي، بالمماطلة 
أنـه هنـاك  الاتفـاق، وأوضـح  تنفيـذ  في 
ـا واحدًًا فقـط أمامها، وهـذا الطريق  طريق�

دمشـق. إلى  يـؤدي 
كما أعفـت الولايات المتحدة مؤخـرًاً عددًًا 
في  العامـلين  دبلوماسـييها  أرفـع  مـن 
“رويترز”،  وبحسـب  السـوري،  الملـف 
شـملتهم  الذيـن  المسـؤولين  فـإن 
الإعفـاءات كانـوا جميعًًـا يعملـون تحت 
إشراف براك. وأشـار مصـدر دبلوماسي 
غـربي إلى أن الخطـوة ارتبطـت جزئي�ـا 
بـ”تباين في وجهـات النظر” بين بعض 
الموظـفين وبـراك حـول ملـف العلاقـة 
بين “قسـد” والرئيـس السـوري، أحمـد 

الشرع.

المركـز  في  السـياسي  الباحـث  يـرى 
أن  حمـو،  طـارق  للدراسـات  الكـردي 
شرقـي  شمال  في  الأمـريكي  الـدور 
إذ  سـوريا يتجـاوز الحسـابات الظرفيـة، 
إن الملـف مـوَكَل أساسًًـا إلى وزارة الدفـاع 
طويلـة  علاقـة  بنـت  التـي  )البنتاجـون( 
الأمـد مـع "قسـد"، ويـشير إلى أن هـذه 
العلاقـة ليسـت عسـكرية فقط، بـل تحمل 
بعـدًًا استراتيجيًًا وإنسـانيًًا، مـا يجعل من 
الصعـب الحديـث عـن تخـلٍّّ أمـريكي عن 

القريـب. الوقـت  في  "قسـد" 
بلـدي  عنـب  إلى  حديثـه  حمـو  وتابـع 
زالـت  مـا  الأمريكيـة  الإدارة  إن  بالقـول، 
تـرى في حكومـة دمشـق شريـكًًا، رغـم 
بعـد  والإعجـاب  الاحتـواء  حالـة  تراجـع 
أحـداث السـاحل والسـويداء، ولكـن الملف 
العسـكري موَكَل لـ"البنتاجون"، والتعاون 
بـل  الأمـريكي مـع "قسـد" لم يتراجـع، 
ا في تنفيـذ العمليـات ضـد  يظـل محوريـ�
تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، وفي ملاحقة 
قادتـه، على عكـس محدوديـة التعاون مع 
قـوات الحكومـة السـورية، وسـط توجس 
أمـريكي مـن تركيبـة وهيكليـة الفصائـل 

نظـام  داخـل  الأيديولوجيـة  وتوجهاتهـا 
الحكـم الجديـد.

فـراس  السـياسي  الباحـث  يـرى  بيـنما 
واشـنطن  على  الرهـان  أن  يحيـى،  حـاج 
"محفـوف بالمخاطر" دائمًاً، لأن السياسـة 
يومًًـا  تكـن  لم  سـوريا  في  الأمريكيـة 
مبنيـة على التزامـات طويلـة الـدى، بـل 
على إدارة التوازنـات بين الأطـراف، ومـن 
بهـا  قـام  التـي  الأخيرة  التغـييرات  خلال 
تـوم بـراك، وتصريحاتـه الداعيـة لتسريع 
لا  الأمريكيـة  الإدارة  أن  نفهـم  الاندمـاج، 
ترى “قسـد” ككيـان دائم، بـل كأداة يجب 
أن تدمـج في مؤسسـات الدولـة السـورية 

لتـأمين اسـتقرار نسـبي.
وبالتـالي، بحسـب حديث حـاج يحيى إلى 
عنـب بلـدي، فـإن واشـنطن لـن تحمـي 
مشروع اللامركزيـة إلى مـا لا نهايـة، بـل 
تسـتخدمه الآن كورقـة تفاوضيـة، ولذلك، 
ليـس  “قسـد”  أمـام  الواقعـي  الرهـان 
في  بـل  أمريكيـة،  ضمانـات  انتظـار  في 
الوصـول إلى تسـوية مـع دمشـق تضمن 
الحقـوق الثقافيـة والإدارية، دون المسـاس 

بوحـدة الدولـة والسـيادة الوطنيـة.

إذا بدأت المعركة..
أين تقف أمريكا؟

دمشق و"قسد".. 
تقييم عسكري

خالد المطلق - عقيد ركن وباحث عسكري

لا يمكن لأحد بمفرده تحديد موازين القوى بين دمشق و"قسد"، فهناك 
معايير وتداخلات عديدة، ولا شك أن "قسد" تتمتع بانضباط وهيكلية 

وتنظيم وعمل قتالي وتدريب أفضل بكثير، وإذا لم تتلََّخ الولايات المتحدة 
عنها فسيكون لها غطاء جوي، والمعركة يحسمها الغطاء الجوي.

أما بالنسبة للجيش السوري فحاليًًا لا تزال هناك فصائل، والتدريب 
التكتيكي ضعيف جدًًا، فهو ليس جيشًًا منظّّامًا بل عبارة عن فصائل 

تقاتل كما كان الحال أيام الثورة، فصيل يقاتل في جبهة معينة وفق 
خطة بسيطة.

يختلف نظام عمل الجيوش عن الفصائل، الخطة الاستراتيجية للجيش 
تحكمها قضايا عدة، والأهم فيها الانضباط ووجود قيادة مركزية 

وغرفة عمليات موحّّدة بعيدة عن الانقسامات، وحتى الآن لم نشهد ذلك.
رأينا عمليات دخول فاشلة، سواء في الساحل حيث غابت الانضباطية، 

أو في السويداء حيث لم تكن هناك تعبئة نظامية.

المدافع أقوى.. التدخل التركي يحسم
دائمًاً ما يكون المدافع أقوى من المهاجم، لذلك في الجيوش النظامية 

إذا أردنا مهاجمة كتيبة يجب أن نهاجم بثلاث كتائب )لواء(، وإذا أردنا 
مهاجمة لواء فلا بد من فرقة.

المهاجم يحتاج إلى ثلاثة أضعاف قوة المدافع، ووضع الجيش لا يزال 
مهزوزًًا ولم يصل إلى المستوى المطلوب، لكن في حال وجود غطاء جوي 

 ، وتدخل مباشر من تركيا، أعتقد أن الأمور ستحسم جزئيًًا وربما كامالًا
لأن الضربات الجوية أو القصف الجوي أو الصاروخي لا تحسم المعركة 

بالكامل إلا إذا تزامن ذلك مع تقدم على الأرض.
في حال كان هناك تدخل تركي مباشر، فباعتقادي ستحسم الأمور 

جزئيًًا، و"قسد" مستعدة جيدًًا لهذه الوضعية، بسبب تحصين المنشآت 
الدفاعية، والاعتماد الكبير على الأنفاق، والخنادق، ونقاط الاستناد.

وكما لاحظنا في غزة، فإن إسرائيل بكامل قوتها لم تستطع حسم 
المعركة نتيجة وجود المقاومة في الأنفاق، وهنا نفس الحالة، فتركيا 

بقوتها لم تستطع القضاء على حزب "العمال الكردستاني" لأنه 
يستدخم الأنفاق أيضًًا، بالرغم من استدخام تركيا قنابل ووسائط نارية 

مضادة للأنفاق.

واقع المعركة
من منظورٍٍ عسكري، هناك احتمال لعملية محدودة للسيطرة على دير 
الزور والرقة، أي المناطق التي يقطنها عدد قليل من الكرد، ثم تنسحب 

"قسد" إلى مناطق الحسكة والقامشلي.
هذا أقصى مدى للمعركة المحتملة، بهدف تقليص وجود "قسد" في 

بعض المناطق. وأظن أنه لن تكون هناك معركة شاملة أو واسعة، 
وستقتصر السيطرة على دير الزور والرقة فقط، وهذا أمر أعتقد أنه 

متفق عليه سياسيًًا.
وبالنسبة لتركيا ومشاركتها في المعركة، أعتقد أن دورها سيقتصر على 

الدعم اللوجستي، ولا أعتقد أنها ستدخل بريًًا.
لا تنفتح معركة عسكرية إلا بقرار سياسي، والقوات التركية لن تشارك 
بريًًا، لكنها قد تقدم دعامًا جويًًا أو لوجستيًًا. ولو تدخلت بريًًا فستكون 
مواجهة ذات أبعاد كبيرة، ولدى الجيش التركي منظومة نظامية وقوة 
كبيرة وإمكانيات هائلة وتجهيزات، لكن ذلك يتطلب قرارًًا سياسيًًا، ولا 

يوجد مثل هذا القرار الآن.
لا أحد من اللاعبين السياسيين اليوم له مصلحة في أن تنتهي "قسد" 

تمامًًا باستثناء تركيا، والأخيرة لها مسارات سياسية مع الولايات 
المتحدة، لكن أمريكا لا يمكن أن تتخلى عن "قسد" لأنها تقوم بعمليات 

مهمة ضد تنظيم "الدولة"، وقد نفذت "قسد" مهام صعبة جدًًا، لذا لا 
يمكن القضاء عليها ميدانيًًا أو سياسيًًا.

ميدانيًًا، بسبب خطوطها الدفاعية المعقدة وتجهيزات الأنفاق والسواتر 
ونقاط الاستناد ومراكز العمليات، وسياسيًًا لأن أمريكا لن تتخلى عن 

"قسد" مطلقًًا.
وما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو إمكانية تدخل ميليشيات إيرانية 

وعراقية وفتح معركة على الجبهة الشرقية لسوريا. هنا تختلط الأوراق 
والنتائج لا أحد يعرفها، خصوصًًا إذا كانت هناك عملية قادمة في لبنان 

على عناصر "حزب الله" في الجنوب، وترحيلهم إلى الشمال، وبمجرد 
وصولهم إلى الشمال فقد تنشأ مواجهة بين الجيش السوري و"حزب 

الله" على الحدود اللبنانية- السورية.

عنب بلدي - لمى دياب

تتهيـأ سـوريا والعراق لإعـادة إحيـاء خط أنابيـب النفـط كركوك- بانيـاس، بعد 
توقفـه منـذ عـام 2003 بسـبب الحـروب والأزمـات السياسـية، ليكـون فرصـة 

لإنعـاش اقتصـاد البلديـن، وقد يـغير خريطـة الطاقـة الإقليمية.
أُنُشـئ الخـط عـام 1952، بطـول يقـارب 800 كيلـومتر، وبطاقة ضـخ تصل إلى 

300 ألـف برميـل يومي�ـا، ويعد مـن أقدم مسـارات تدصيـر النفـط في المنطقة.
وأمـام التحديـات الأمنيـة والاقتصاديـة، تُطُـرح العديـد مـن التسـاؤلات حـول 

تكلفـة إحيـاء هـذا المشروع وجـدوى إعـادة تشـغليه.

جامعـة  في  البحـوث  مركـز  مديـر 
"جيهـان" بالعـراق والدكتـور بالاقتصاد 
الدولي، نـوار السـعدي، قـال في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن اسـتئناف الحديـث 
خـط  وتشـغيل  تأهيـل  إعـادة  عـن 
أنابيـب كركـوك- بانيـاس يحمـل أبعادًًا 
رسـم  تعيـد  قـد  عميقـة،  استراتيجيـة 
خريطة تدفقـات النفط الإقليميـة، وتؤثر 
الـدى  في  الاقتصاديـة  التحالفـات  على 
المتوسـط والبعيـد، لكـن هـذا الاحـتمال 
مرهـون بشروط أمنية وسياسـية وتقنية 

التحقـق. ليسـت سـهلة 
أن  الآثـار الاستراتيجيـة، أوضـح  وحـول 
فتـح منفذ صـادرات على البحر المتوسـط 
منفـذًًا  العـراق  سـيمنح  سـوريا،  عبر 
ة على الخليـج،  بـديالًا عـن الـواني المطلـ�
أو الاعـتماد  والـرور عبر مضيـق هرمـز 
على خطـوط العبـور الحالية نحـو تركيا، 
لا  التصديـر  مسـارات  في  التنـوع  فهـذا 
ـن فقـط مرونـة بغـداد في تسـويق  يحّسّ
تفاوضيـة  ورقـة  يمنحهـا  بـل  خامهـا، 
جديـدة في علاقاتهـا مـع شركاء التصدير 
والنقـل، وهـو مـا قـد يـؤدي إلى إعـادة 
الاقتصاديـة  التحالفـات  بعـض  ترتيـب 
تدعـم  أو  تسـمح  دول  لجهـة  الإقليميـة 
الـرور، وبالتـالي تحويـل معيـار النفوذ 
مـن مجـرد ملكيـة الحقـول إلى سـيطرة 

السـعدي. بحسـب  التصديـر،  مسـارات 

تأثير إقليمي ودولي 
أمـا على مسـتوى ميـزان القـوى النفطي 
فقـال  ريـن،  والمصّدّ الـكبرى  الـدول  بين 
مديـر مركز البحـوث في جامعة "جيهان" 

آلاف  مئـات  ضـخ  إمكانيـة  إن  بالعـراق، 
ا إلى المتوسـط من شـأنها  البراميـل يوميـ�
الإقليميـة،  العـرض  ديناميكيـة  تـغريّر  أن 
رة  المصـّدّ الكميـات  كانـت  إذا  خصوصًًـا 
عبر المتوسـط موجهة إلى أسـواق أوروبية 
تبحـث عـن تنويع مصـادر الإمـداد بعيدًًا 
عـن بعـض الممـرات التقليديـة، وهـذا ما 
يضـع المورديـن الأوروبـيين والغـرب في 

جديدة. معادلـة 
قيـود  الالتفـاف على  العـراق على  قـدرة 
خيـارات  وتوسـيع  التقليديـة  الطـرق 
على  تنطبـق  لا  الأوروبـيين  المشتريـن 
التـأثير في الأسـعار العالميـة، فهـي تبقى 
في  العراقـي  الإنتـاج  ظـل  إذا  محـدودة 
نطـاق مئـات الآلاف مـن البراميـل مقارنة 
الكبـار  اللاعـبين  لأن  العالـي،  بالإنتـاج 
كالولايـات المتحـدة والسـعودية وروسـيا 
لديهـم قـدرة أعلى على التـأثير، بحسـب 

السـعدي.
بيـنما يـرى الأسـتاذ في كليـة الاقتصـاد 
حسـن  الدكتـور  "حلـب"  بجامعـة 
حـزوري، خلال حديـث إلى عنـب بلدي، 
مرفـأ  عبر  العراقـي  النفـط  تصديـر  أن 
بانيـاس ومن ثـم المواني السـورية ومنها 
إلى أوروبـا، سـيعطي مزيدًًا مـن المرونة 
خصوصًًـا  أوروبـا،  في  النفـط  لسـوق 
إذا كانـت خطـط الاسـتيراد مـن الشرق 
الأوسـط تتأثـر بالسياسـة أو العقوبات، 
وهـذا قـد يقلـل مـن الاعـتماد الأوروبي 
أو  التقليـديين  المورديـن  بعـض  على 

الراهنـة. المسـارات 
ويسـتطيع العـراق أن يتفـاوض بصلابـة 
أكبر مـع الـدول التـي تمر عبرهـا خطوط 

الأنابيـب أو المواني )تركيـا، دول الخليج(، 
ومـن الممكـن أن يطالـب بخفـض رسـوم 
العبـور أو المشـاركة في عائـدات النقل أو 

ضمانـات أمنية، بحسـب حـزوري.

تحديات التمويل ورهانات العائدات 
الجـدوى الاقتصاديـة تحتـاج إلى قـراءة 
متأنيـة، لأن تكاليـف التأهيـل قـد تكـون 
مرتفعـة جـدًًا نتيجة أعطـال بنيـة تحتية 
قديممة، ومتطلبـات أمنيـة عاليـة لتـأمين 
عبر  كيلـومتر   800 قرابـة  طولـه  خـط 
مناطـق حساسـة، بحسـب مديـر مركـز 
البحـوث في جامعـة "جيهـان" بالعراق، 

نـوار السـعدي.
والأمنيـة في  السياسـية  المخاطـر  أن  كما 
الإقليميـة  العلاقـات  وطبيعـة  سـوريا، 
للمسـتثمرين  مرتفعـة  مخاطـرة  تشـّكّل 
على  علاوة  الدوليـة،  التمويـل  وقنـوات 
الحاجـة لقرارات سـيادية واضحة بشـأن 
رسـوم العبور والتوزيع وإدارة الشحنات، 
لذلـك فإن الجـدوى الاقتصادية لا تُحُسـم 
بمجـرد القـدرة التقنيـة على نقـل النفط، 
بل بقـدرة الأطـراف على ضمان اسـتدامة 
الانقطـاع  مخاطـر  وخفـض  التشـغيل، 
إلى مسـتوى مقبـول لتبرير الاسـتثمارات 

المطلوبـة.
وبحسـب السـعدي، يمكـن أن يكون لخط 
كركـوك- بانيـاس أثـر إقليمـي بخفـض 
لبعـض  والتـأمين  الشـحن،  أقسـاط 
المشتريـن  ومنـح  العراقيـة،  الأصنـاف 
قـد  مـا   ، بـديالًا مصـدرًًا  الأوروبـيين 
ينعكـس على فـروق الأسـعار الإقليمية أو 
على شروط العقـود طويلـة الأجـل، لكـن 
ليـس بـالضرورة أن يدفع السـعر العالمي 
ا  إلى هبـوط كـبير مـا لم يكـن مصحوبـ�
طلـب  تباطـؤ  أو  أكبر  كميـة  بتغـييرات 

ملمـوس. عالـي 
مـن جانبه، ذكـر الدكتور حسـن حزوري، 
أن التكاليـف قـد تصل إلى حـوالي ثمانية 
الخـط،  تأهيـل  لإعـادة  دولار  مليـارات 
 700 تقـارب  تصديـر  طاقـة  لاسـتيعاب 

ألـف برميـل يومي�ـا، وهناك تقديـرات أقل 
إذا كانـت عمليـات التأهيـل جزئيـة فقط.

الإيجابيات على الاقتصاد المحلي 
بالانتقـال للحديـث عن الأثـر الاقتصادي 
مديـر  أشـار  للـمشروع،  المبـاشر  غير 
البحـوث في جامعـة "جيهـان"  مركـز 
ملحوظًـًا  سـيكون  أنـه  إلى  بالعـراق، 
في القطاعـات المحليـة المرتبطـة بالنقـل 
والخدمـات اللوجسـتية، إذ إن هـذا النوع 
ا واسـعًًا على  د طلبـ� مـن المشـاريع يولـ�
والطـرق  والأنابيـب  الصيانـة  خدمـات 
مرافـق  وتطويـر  والاسـتقدام  والمرافـئ 
السـواحل  في  والتخزيـن  التكريـر، 

والعراقيـة. السـورية 
في  اسـتثماريًاً  نشـاطًاً  هـذا  ويخلـق   
الـدن والـواني المتصلـة بالخـط، ويعزز 
التوظيـف الـحلي، طالما أن عقـود التأهيل 
مرتبطـة بشروط شـفافة وتشـغيلها تـم 
مضافـة  قيمـة  يعيـد  بشـكل  تنظيمـه 
يصبـح  أن  مـن  بـدالًا  الـحلي  للاقتصـاد 
مجـرد عبور يـدر عائـدات هزيلـة للدولة 
الوسـيطة، كما يجـب توقع تكاليـف أمنية 
وتشـغيلية إضافيـة قـد تثقـل ميزانيـات 
الخـط،  سـيخدمهما  اللذيـن  البلديـن 
وفـق مديـر مركـز البحـوث في جامعـة 

بالعـراق. "جيهـان" 

العائدات المالية وتأثيرها على أسعار 
النفط

التـأثير على الأسـعار العالميـة مثـل برنت 
عـام،  بشـكل  الأوسـط  الشرق  خـام  أو 
سـيبقى محـدودًًا مـا لم يكـن هنـاك ضخ 
كميات ضخمـة جدًًا )مئـات آلاف البراميل 
يوميًًا( وبشـكل مسـتمر، بحسـب الدكتور 

حزوري. حسـن 
الأسـواق  إلى  إضـافي  نفـط  خـرج  وإذا 
)خاصـة الأوروبيـة( مـن العـراق بكميـة 
كـبيرة، وأصبـح منافسًًـا للطـرق الحالية، 
النقـل  تكاليـف  خفـض  في  يُسُـهم  قـد 
أو  السـعرية  الفـروق  بعـض  وتخفيـض 

العمـولات، مـا قد يُخُفـض أسـعار النفط 
الخـام العراقـي في بعـض العقـود على 

المتوسـط. الـدى 
وحـول العائـدات المحتملـة، بنيّن حـزوري 
أن إيـرادات العبور السـنوية لسـوريا بين 
بنـاء  تقريب�ـا،  مليـون دولار  150 و200 

على بعـض التقديـرات.
وسـيوفر الخـط تكاليف تصديـر للعراق، 
أرخـص  يعـد  سـوريا  عبر  المسـار  لأن 
مـن الطـرق القائممة )مـالًاث عبر تركيـا أو 
الجنـوب إلى الخليـج(، فالتـوفير يمكـن 
المتوسـط  الـدى  على  كـبيرًاً  يكـون  أن 

والطويـل.

منفذ استراتيجي نحو أوروبا
يرى الأسـتاذ الجامعي في كليـة الاقتصاد 
بجامعـة "دمشـق"، والخـبير الاقتصادي 
الدكتـور مجـدي الجامـوس، أن المشروع 
الأسـواق  فيـه  تشـهد  وقـت  في  يـأتي 
الأوروبيـة نقصًًا في إمـدادات الطاقة، لأن 
وإيـران،  السـعودية  ريـن هما  المصّدّ أكبر 
ولكـن بسـبب العقوبـات المفروضـة على 

ر إلا للـصين. إيـران فهـي لا تصـّدّ
قـد  الخـط  تشـغيل  إعـادة  أن  ويعـتبر 
تنـدرج ضمـن تحالفـات دوليـة جديـدة، 
تتيـح للعـراق منفـذًًا نحـو المتوسـط عبر 
ا  سـوريا، مـا يمنـح دمشـق دورًًا محوريـ�
مكانـة  ويُعُـزز  العراقـي،  للنفـط  كممـر 
مـع  الاقتصاديـة  العلاقـات  في  موانيهـا 
سياسـات  ظـل  في  خاصـة  أوروبـا، 
التـي  الأجنبـي  الاسـتثمار  اسـتقطاب 

حالي�ـا. السـورية  الحكومـة  تنتهجهـا 

شروط نجاح المشروع
المشروع يمكـن أن يكـون مجديًاً، بحسـب 
الدكتـور حسـن حـزوري، إذا تحققت عدة 

هي: شروط 
1. ضمانات أمنية مستقرة. 

طـرفين  مـن  كـبير  أولي  اسـتثمار   .2
)العراق وسـوريا، وربمما شركاء دوليين(.

تمنـع  عقوبـات  وجـود  عـدم  تأكيـد   .3
الأوروبـيين. المشتريـن 

4. عقود شراء مطمئنة لفترات طويلة.
التكاليـف  بين  الفجـوة  كانـت  إذ  لكـن 
والمخاطـر من جهـة، والعائـدات المحتملة 
مـن جهـة أخرى كـبيرة، فإن الجـدوى قد 

بها. مشـكوكًًا  يكـون 
ويعتقـد مدير مركـز البحـوث في جامعة 
يحمـل  المشروع  أن  بالعـراق،  "جيهـان" 
فرصـة استراتيجيـة للعـراق، لأنه يسـعى 
لتنويـع مسـارات التصديـر، لكنـه ليـس 
حالًا سـحريًاً ولا بـديالًا عـن الإصلاحـات 
فتـح  يكفـي  لا  إذ  الضروريـة،  الداخليـة 
أنبـوب ليصبح للعـراق اقتصـاد أقوى، بل 
يتطلـب الأمـر تأمينـات سياسـية طويلـة 
الأمـد، واستراتيجيـات تمويـل واضحـة، 
الأمنيـة،  المخاطـر  إدارة  على  وقـدرة 
شـفافة  تشـغيلية  عقـود  عـن  فـضالًا 
ا حقيقي�ـا، فالمردود  تضمـن مـردودًًا قوميـ�
السـياسي والاقتصادي للمشروع سيعتمد 
على مـا إذا كانـت بغداد قـادرة على فرض 
قواعـد لعـب واضحـة تحمـي المال العام، 
وتسـتثمر العائدات في تنميـة منتجة بدالًا 
مـن اسـتنزافها أو تركها رهينـة صراعات 

. قليمية إ
وتوضـح أحـدث بيانـات وحـدة أبحـاث 
النفـط  مـن  سـوريا  واردات  أن  الطاقـة 
الخـام المنقولة بحـرًاً قفـزت لأكثر من 56 
ا خلال تمموز الماضي،  ألـف برميـل يوميـ�
مقابـل 13 ألفًًا في الشـهر نفسـه من عام 

.2024
ومـع ذلك، تراجـع متوسـط واردات البلاد 
مـن الخـام خلال الأشـهر السـبعة الأولى 
مـن العـام الحـالي إلى 38 ألـف برميـل 
يومي�ـا، مقابـل 41 ألفًًا في الفترة نفسـها 

الماضي. العـام  من 
أنابيـب  خـط  إحيـاء  محـاولات  وتظهـر 
لا  المشروع  أن  بانيـاس  كركـوك-  النفـط 
الاستراتيجيـة  بأهميتـه  يحتفـظ  يـزال 
للعـراق  فبالنسـبة  الظـروف،  كل  رغـم 
ا لتنويع طـرق تصدير  يمثـل خطًـًا حيويـ�
فرصـة  لسـوريا  يفتـح  بيـنما  النفـط، 
لاسـتعادة دورهـا كمـعبر للنفـط، إضافة 
إلى حصولهـا على النفـط العراقي بصورة 
مباشرة بسـعر أرخـص، ما يسـهم بدوره 

في خفـض فاتـورة الاسـتيراد.

بعد توقف دام  22 عامًًا

خط كركوك- بانياس 
ينبئ بخريطة جديدة للطاقة الإقليمية

خــط أنابيــب نفــط كركــوك بانياس - 28 أيلول 2025 )كوردســتان 24(
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اقتصاد اقتصاد

عنب بلدي - وسيم العدوي

تكثـف وزارة الماليـة السـورية اجتماعاتهـا ولقاءاتهـا وورشـات عملها مـع الصناعيين والتجـار لعرض مشروعـي قانوني 
الضريبـة على الدخـل والضريبـة على المبيعـات، وإقناعهـم بالمزايـا والتخفيضـات الضريبيـة فيـهما، قبـل إقـرار القانونين 

وذلـك بعـد انتهـاء مهلـة تلقـي الملاحظـات والمقترحات المحـددة في 15 مـن تشريـن الأول الحالي.
ويهـدف مشروع الضريبـة على الدخـل الجديـد إلى إحداث نقلـة نوعية في النظام الضريبي السـوري، والانتقال من فلسـفة 
"الجبايـة" إلى "الشراكـة والتنميـة"، وفقًًـا لتصريحـات وزيـر الماليـة السـوري، محمـد برنيـة، أمـام التجـار والصناعيين 

الإعلام. ووسائل 
ويتضـح ذلـك، حسـب الوزيـر، مـن خلال بنـود المشروع )المنشـور على المعرفات الرسـمية لـوزارة الماليـة(، التـي تركز على 

تبسـيط الإجـراءات، وتوسـيع قاعـدة الإعفـاءات، والتحول نحـو الرقمنة.

أبرز ملامح مشروع الضريبة على الدخل
1. هيكلية الضريبة، الشرائح 

: والمعدلات، الرواتب والأجور أوالًا
على  الضريبـة  قانـون  مشروع  يحمـل 
المهمـة،  التخفيضـات  الدخـل عـددًًا مـن 
على  منـه  التاسـعة  المادة  تنـص  حيـث 
فـرض ضريبـة على الدخـل المتـأتي مـن 
ليرة  كل  عـن   6% بمقـدار  الوظيفـة 
سـورية مـن الخمسـة ملايين الأولى مـن 
الدخـل الخاضـع للضريبـة، و%8 عن كل 
ليرة تزيـد على الخمسـة ملايين ليرة مـن 

الدخـل.
زمـن  الأمـر  عليـه  كان  بمما  وبمقارنـة 
النظام السـابق، نجد أنه حسـب المرسـوم 
 ،2023 لعـام   "30" رقـم  التشريعـي 
القـاضي بتعديـل قانـون ضريبـة الدخل 
رقم "24" لعـام 2003، تم تقسـيم راتب 
الموظـف إلى سـت شرائـح تبـدأ مـن 5% 
عـن جزء الدخـل الصافي الشـهري الواقع 
بين الحـد الأدنى المعفـى و250 ألف ليرة، 
وتصـل إلى %15 للشريحـة العليـا عـن 
الـذي  الشـهري  الصـافي  الدخـل  جـزء 

ا ومئـة ألـف ليرة. يتجـاوز مليونـ�
وقبل عـام 2023، كانت ضريبـة الرواتب 
والأجـور محـددة بــ%18 عـن الدخـل 
الصـافي الـذي يتجـاوز 260 ألـف ليرة.

النسـب الجديـدة تعـتبر منخفضة نسـبيًًا 
مقارنـة بالعديـد مـن الدول، وعلى سـبيل 
المثـال، تسـتوفى بموجـب قانـون ضريبة 
 2014 لسـنة   34 )رقـم  الأردني  الدخـل 
الأشـخاص  مـن  ضريبـة  وتعديلاتـه( 

الطبيعـيين وفـق النسـب الآتيـة:
- %5 على كل دينـار مـن الخمسـة آلاف 

دينـار الأولى.
مـن  دينـار  كل  على  إضافيـة   10%  -

الثانيـة. دينـار  آلاف  الخمسـة 
مـن  دينـار  كل  على  إضافيـة   15%  -

الثالثـة... دينـار  آلاف  الخمسـة 
ويتبنـى مشروع القانـون نظـام شرائـح 

ضرائـب  تتراوح  إذ  مبسـطًاً،  ضريبيـة 
الأنشـطة التجاريـة والصناعيـة، بين 10 
تقـدم  كما  مختلفـة،  لقطاعـات  و15% 
أدنى  حـدًًا  المشروع  مـن   "13" المادة 
معفـى مـن الضريبـة، يبلـغ 60 مليـون 
ليرة سـورية سـنويًاً للشـخص الطبيعـي 
أو الاعتبـاري، وهـو مبلـغ كـبير يهـدف 
إلى حمايـة أصحـاب الدخـول المحـدودة 

والمتوسـطة.

2.الإعفاءات الضريبية )المادة 11 
و12(:

يقـدم المشروع، وفقًًا للمسـودة المنشـورة 
السـورية،  الماليـة  وزارة  معرفـات  على 
التـي  الإعفـاءات  مـن  واسـعة  حزمـة 
وأنشـطة  حيويـة  قطاعـات  تسـتهدف 

تشـمل: اجتماعيـة، 
الدخـل  يُعُفـى  الزراعـي:  القطـاع   -
النبـاتي  بشـقيه  الزراعـي  النشـاط  مـن 
والحيـواني بشـكل كامـل، مما يدعم الأمن 

الغـذائي.
الأسـهم  أربـاح  إعفـاء  الاسـتثمار:   -
والحصـص الموزعـة، والدخـل الناجم عن 
وعوائـد  الشركاء،  عـن حصـص  التنـازل 

المقيـم. غير  المسـتثمر 
السـلع  صـادرات  إعفـاء  الصـادرات:   -
والخدمات ذات المنشـأ الـحلي، وهو حافز 
مهـم لدعـم الإنتاج الـحلي وجلـب القطع 

. لأجنبي ا
تشـمل  وثقافيـة:  اجتماعيـة  إعفـاءات   -
الإعاقـة،  ذوي  ومعاهـد  الحضانـة،  دور 
والمؤسسـات الدينيـة والخيريـة والثقافية 

الربحيـة. غير 

3.الالتزامات والرقمنة:
بالنسـبة للفوتـرة الإلكترونية تلـزم المادة 
"30" مـن المشروع ومـا بعدهـا المكلـفين 
بالربـط الإلـكتروني مع الهيئـة الضريبية 
معتمـدة،  محاسـبية  برامـج  واسـتخدام 

مما يعـزز الشـفافية ويحـد مـن التهـرب 
الضريبي.

ويحدد القانـون بوضوح النفقـات القابلة 
للتنزيـل حسـب المادة "14" وغير القابلة 

."16" المادة  للتنزيل 

قراءة في مسودة قانون الضريبة 
على الدخل

المختـص  الأكاديممي  الدكتـور  قـال 
بالاقتصـاد المالي والنقـدي ياسر المشـعل 
هـذا  مقارنـة  عنـد  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
الضريبيـة  الممارسـات  مـع  القانـون 
الدوليـة، نجـد أنـه يتبنـى العديـد مـن 
المبـادئ الحديثـة، مثل الأسـاس الإقليمي 
على  القانـون  يركـز  حيـث  للضريبـة، 
المتحقـق  الدخـل  على  الضريبـة  فـرض 

.)3 )المادة  سـوريا  داخـل 
وهـو مـا يتوافـق مـع "نظريـة المصدر" 
في فـرض الضريبـة، وهي نظرية شـائعة 
في العديـد مـن الـدول، خاصـة الناميـة 
منهـا، التي تسـعى لجـذب الاسـتثمارات.

القانـون يتجنـب الازدواج الضريبـي، من 
خلال إعفـاء أرباح الأسـهم الموزعة )المادة 
11(، وينـص على احترام اتفاقيـات منـع 
المشـعل،  أضـاف  الضريبـي،  الازدواج 
المعـايير  خطـى  على  القانـون  ويـسير 
فـرض  عـدم  إلى  تهـدف  التـي  الدوليـة 

الضريبـة على نفـس الدخـل مـرتين.
وبالنسـبة للتحـول الرقمـي، قـال الخبير 
الفوتـرة  اعـتماد  "يعـد  الاقتصـادي، 
ممارسـة  الرقمـي  والربـط  الإلكترونيـة 
الامتثـال  لزيـادة  تهـدف  دوليـة حديثـة 
بهـا  وتـوصي  والشـفافية،  الضريبـي 
منـظمات مثل منظمة التعـاون الاقتصادي 
القانـون  ويقـدم   ،)OECD( والتنميـة 
إعفـاءات لقطاعـات محـددة مثـل الزراعة 
والصـادرات والمشـاريع الاجتماعيـة هـو 
أسـلوب عالـي لتوجيه الاقتصـاد وتحقيق 

تنمويـة". أهـداف 

الإيجابيات 
المختـص  الأكاديممي  الدكتـور  أكـد 
بالاقتصـاد المالي والنقـدي ياسر المشـعل 

يحقـق: الجديـد  القانـون  أن 
الأدنى  الحـد  لأن  الاجتماعيـة:  العدالـة   -
المعفـى المرتفـع )60 مليـون ليرة( يعفـي 
شريحـة واسـعة مـن أصحـاب الدخـول 
عنهـم  العـبء  يخفـف  مما  المحـدودة، 

العدالـة. ويحقـق نوعًًـا مـن 
- تحفيـز الاسـتثمار والإنتـاج: الإعفـاءات 
الزراعـي والصـادرات  للقطـاع  الواسـعة 
وأرباح الأسـهم تشـجع على الاستثمار في 
القطاعـات الإنتاجيـة الحقيقيـة بـدالًا من 

الريعية. الأنشـطة 
أكثر  القانـون  والشـفافية:  التبسـيط   -
التشريعـات  مـن  ووضوحًًـا  بسـاطة 
الرقمنـة  التحـول نحـو  السـابقة، كما أن 
يزيـد مـن الشـفافية ويقلل مـن الاحتكاك 
المبـاشر بين المكلـف والموظـف المالي، مما 

قـد يحـد مـن الفسـاد.
- مواكبـة المعايير الدوليـة: يتبنى القانون 
القائـم  التدقيـق  مثـل  حديثـة  مفاهيـم 
على المخاطـر )العينـات( والتوجـه نحـو 
للممارسـات  أقـرب  الرقمنـة، مما يجعلـه 

العالميـة.

السلبيات والثغرات المحتملة
أن هنـاك  المشـعل  يـاسر  الدكتـور  يـرى 
تحديـات تواجه تطبيـق مشروع الضريبة 
على الدخـل، إذ يعتمـد النجـاح الحقيقـي 
الضريبيـة  الإدارة  قـدرة  على  للقانـون 
على تطبيـق أنظمـة الفوتـرة الإلكترونيـة 
بلـد  في  بكفـاءة،  الرقمـي  والتدقيـق 
التحتيـة  بالبنيـة  تحديـات  مـن  يعـاني 
التكنولوجيـة، قـد يكـون التطبيـق صعبًًا 

ومعقـدًًا.
كما يعـاني الاقتصاد السـوري مـن وجود 
يجـد  وقـد  ضخـم،  رسـمي  غير  قطـاع 
القانـون صعوبـة في الوصـول إلى هـذا 
القطـاع، مما يعنـي أن العـبء الضريبـي 
سـيظل متركـزًاً على القطاع المنظـم، وهذا 

العدالة والشـمولية. يخـّلّ بمبـدأ 
الوعـاء  تـآكل  مخاطـر  بشـأن  أمـا 
الإعفـاءات  أن  المشـعل  فأكـد  الضريبـي، 
الواسـعة، إذا لم تقابلهـا زيـادة كبيرة في 
عـدد المكلـفين الملتـزمين، قـد تـؤدي إلى 
انخفاض الإيـرادات الضريبيـة على المدى 
القـصير، في وقـت تحتاج فيـه الدولة إلى 

تمويـل عاجـل.
وهنـاك صعوبة في تقييـم بعض الدخول، 
حيـث يعتمـد القانـون على مفاهيـم مثل 
الدخـل  قيمـة  لتحديـد  السـوق"  "سـعر 
تقلبـات  ظـل  وفي   ،)28 )المادة  العينـي 
السـوق وعـدم اسـتقراره في سـوريا، قد 
يكـون مـن الصعـب تطبيـق هـذا المبـدأ 

للمشـعل. بعدالـة ودقـة، وفقًًا 

تناسب المشروع مع سوريا
يـأتي هـذا القانـون في مرحلـة حرجة يمر 
بهـا الاقتصـاد السـوري الـذي يعـاني من 
النشـاط  وتراجـع  الطويـل،  الصراع  آثـار 
الاقتصادي، والحاجة الماسـة لإعادة الإعمار.

والنقديـة  الماليـة  العلـوم  أسـتاذ  وقـال 
مصمـم  القانـون  إن  المشـعل،  يـاسر 
بـذكاء ليتناسـب مـع هـذا الواقـع، فهو لا 
يهـدف إلى زيـادة العـبء على المواطـنين 
المعفـى  الحـد  عبر  ا  اقتصاديـ� المنهـكين 
المرتفـع، بـل يسـعى لتحفيز مـا تبقى من 
قطاعـات إنتاجيـة مثل الزراعـة والصناعة 

والتصديـر لتكـون قاطـرة للنمـو.
كما أن التركيز على الشـفافية والرقمنة خطوة 
ضروريـة لبنـاء الثقـة بين الدولـة والمكلـف، 

وهي علاقـة تضررت كـثيرًاً في الماضي.
القـدرة على  الأكبر هـو  التحـدي  ويظـل 
أن إصـدار  إلى  المشـعل  التنفيـذ، وأشـار 
قانـون جيـد هـو نصـف الطريـق فقـط، 
القـدرات  بنـاء  هـو  الآخـر  والنصـف 
المؤسسـية لتطبيقه بعدالـة وكفاءة، ودمج 
الاقتصاد غير الرسـمي، ومكافحة الفسـاد 
الـذي قـد يلتـف على أفضـل التشريعات.

تحليل تأثير المشروع على القطاعات 
الاقتصادية 

القطاع الزراعي
القانـون،  مسـودة  نصـوص  على  بنـاء 
حسـب المشـعل، سـتكون هنـاك تـأثيرات 
إيجابيـة، حيث تعفـي المادة "11" بشـكل 
كامـل الدخل المتـأتي من النشـاط الزراعي، 
وتربيـة  المحاصيـل  إنتـاج  ذلـك  في  بمما 
الـواشي والأسماك والدواجـن، وهذا الإعفاء 
الكامـل سـيجعل القطـاع الزراعـي جاذبًاً 
للاسـتثمارات المحليـة، لأنـه يضمـن أن كل 

الأربـاح المحققـة سـتبقى مع المسـتثمر.
وأشـار إلى أنـه في ظـل الظـروف الصعبة 
التـي تمر بها سـوريا، يشـجع هـذا الإعفاء 
الـزارعين على زيادة الإنتـاج دون القلق من 
الأعبـاء الضريبيـة، مما يسـهم في تحقيـق 
الإجـراء  هـذا  ويعفـي  الـذاتي،  الاكتفـاء 
صغـار المزارعين والـربين، الذين يشـكلون 
نسـبة كـبيرة مـن سـكان الريـف، مـن أي 
التزامـات ضريبيـة على دخلهـم الأسـاسي.

قطاع الصناعة والتدصير
ضريبـة  المشروع  مـن   "9" المادة  تحـدد 
الصناعـة  قطـاع  على  نسـبيًًا  منخفضـة 
 ،"11" المادة  وتعفـي   ،10% بنسـبة 
"صـادرات السـلع والخدمات ذات المنشـأ 

كامـل. بشـكل  الـحلي" 
وأكد المشـعل أن هـاتين المادتين تسـهمان 
لأن  المحليـة،  الصناعـة  تشـجيع  في 
الاسـتثمار  تجعـل  المنخفضـة  الضريبـة 
الإعفـاء  أمـا  الصناعـي ممكن�ـا ومربحًًـا، 
الكامـل للصـادرات فهـو حافز قـوي جدًًا 
للمصنـعين لتوجيه إنتاجهم نحو الأسـواق 
الخارجيـة، مما يسـاعد على جلـب القطـع 
الأجنبـي الـذي تحتاج إليـه البلاد بشـدة.

كما يـؤدي إعفـاء الصادرات مـن الضريبة 
إلى زيادة معدل تنافسـية المنتج السـوري 

في الأسـواق العالمية بسـعر أقل.

قطاع المقاولات والإنشاءات
على  للضريبـة  القطـاع  هـذا  يخضـع 
"نشـاط الأعمال" بنسـبة %15 )حسـب 
المادة 9، الفقـرة ج "باقـي القطاعـات"(.

ويـرى دكتـور الاقتصـاد يـاسر المشـعل 
ا  عبئـ� وترتـب  معقولـة  النسـبة  هـذه  أن 
تشـكل  قـد  ولكنهـا  متوسـطًاً،  ضريبي�ـا 
ا على الشركات الصـغيرة والمتوسـطة  عبئـ�
على  كـبير  بشـكل  يعتمـد  قطـاع  في 
على  القانـون  سـيفرض  كما  السـيولة، 

الخبير المشعل: تركيز على التحفيز الاقتصادي في سوريا

قراءة بالأرقام في مشروعي 
قانوني الدخل والمبيعات
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عنب بلدي - محمد ديب بظت

لم  الحـرب،  سـنوات  مـن  الرغـم  على 
بالكامـل،  حلـب  في  المصانـع  تتوقـف 
في  أثـرت  تحديـات  واجهـت  لكنهـا 

الإنتاجيـة. قدرتهـا 
المنشـآت  بعـض  اسـتمرت  وبيـنما 
الصناعية في نشـاطها، أعادت منشـآت 
أخـرى تنظيـم خطـوط إنتاجهـا بعـد 
عـودة بعـض الصناعـيين مـن الخارج، 
وسـط تفـاوت في مسـتوى الإنتـاج، إذ 
تـدور بعـض المعامـل بكامـل طاقتهـا 
جـراء  جزئي�ـا  أخـرى  تنشـط  فـيما 
صعوبات التشـغيل، وارتفـاع التكاليف، 
مـا  الخارجيـة،  المنافسـة  وضغـوط 
يعكـس تحديـات الصناعـيين في إعادة 
واسـتعادة  إنتاجهـم  خطـوط  تنظيـم 

اليومـي. العمـل  اسـتقرار 

نحو 770 معمالًا في "الشيخ نجار"
في المدينـة الصناعيـة بالشـيخ نجـار، 
يعمـل اليـوم نحـو 550 معـمالًا بكامل 
طاقتـه، بينما يعمل حـوالي 200 معمل 
بطاقة جزئية نتيجة مشـكلات مسـتمرة 
تكلفـة  وارتفـاع  التحتيـة  البنيـة  في 
التشـغيل، بحسـب ما كشـفت عنه إدارة 

المدينـة لعنـب بلدي.
وذكـرت الإدارة أن القطاعـات الصناعية 
في الشـيخ نجـار تتنـوع بين الكيماوية 
والهندسـية،  الغذائيـة  إلى  والتحويليـة 

النسـيجية. الصناعات  وصـوالًا إلى 
أن  الصناعيـة  المدينـة  إدارة  وأضافـت 
تشـمل  التشـغيلية  التحديـات  أبـرز 
وتأثيرهـا  الكهربـاء  أسـعار  ارتفـاع 
على تكلفـة الإنتـاج، إضافـة إلى إغـراق 
السـوق بالمنتجـات الأجنبيـة الرخيصة، 
مـا يضعـف المنتـج الـحلي ويحـد من 

المنافسـة. على  قدرتـه 
دعـم  ضرورة  على  الإدارة  شـددت  كما 
الصـادرات عبر تقديم مزايـا وإعفاءات، 
وتفعيل نظـام الإدخال المؤقت لتسـهيل 
اسـتيراد الـواد الخـام وإعـادة تصدير 
المنتجـات المصنعـة بكفـاءة، إلى جانب 
الضريبيـة  التشريعـات  دراسـة  إعـادة 
تشـجع  عادلـة  حالـة  إلى  للوصـول 
إرهاقـه  مـن  بـدالًا  الـحلي،  الإنتـاج 

الإضافيـة. بالرسـوم 

"العرقوب" تضم 1400 منشأة
في منطقـة العرقـوب الصناعيـة، قـال 
تيـسير  الصناعيـة،  اللجنـة  رئيـس 
ا نحو  دركلـت، إن المنطقـة تضـم حاليـ�
وورشـات  معامـل  بين  منشـأة   1400

صـغيرة. حرفيـة 
وأضـاف، في حديث إلى عنـب بلدي، أن 
مـا يقـارب %10 مـن القـوة الصناعية 
التي كانـت موجودة قبـل الحرب عادت 
أي  التحريـر"،  "فترة  بعـد  العمـل  إلى 
مـا يعـادل نحـو 100 إلى 150 منشـأة 
جديـدة دخلـت الخدمـة من جديـد بعد 
عودة بعـض الصناعـيين مـن الخارج.

ورغـم هـذه العـودة، يـرى دركلـت أن 
الصناعـة في العرقـوب لا تـزال تواجـه 
اسـتعادة  تعـوق  كـبيرة  صعوبـات 
تأخـر صـدور  عافيتهـا، في مقدمتهـا 
المهمـة  والتشريعـات  القـوانين  بعـض 
مثـل القانـون المالي الجديـد، الـذي ما 

الآن. التشـاور حتـى  زال قيـد 
ينعكـس  التـأخير  هـذا  أن  إلى  وأشـار 
سـلبًًا على رغبة الصناعـيين في العودة 
أو الاسـتثمار مجددًًا، لأن القـرارات غير 
للإنتـاج  التخطيـط  تجعـل  الواضحـة 

ا بالمخاطـر. طويـل الأمـد محفوفـ�
مـن  كـبيرًاً  عـددًًا  إن  دركلـت،  وقـال 
اليـوم  يعمـل  العرقـوب  في  المنشـآت 
بـ"طاقـة مقّنّعـة"، بمعنـى أن المصانع 

تعمـل  أو  تتوقـف  ثـم  أبوابهـا  تفتـح 
طاقتهـا  مـن  فقـط   10% بحـدود 
الإنتاجيـة، في حين اضطـرت منشـآت 
أخـرى إلى تسريـح جـزء مـن العمالـة 
بسـبب الظـروف الاقتصاديـة الصعبة.

السوق المفتوح وتحدي المنافسة
انتقـد رئيس لجنـة العرقـوب الصناعية 
سياسـة السـوق المفتـوح التـي تبنتهـا 
الحكومـة، معـتبرًاً أنها "شـعار إيجابي 
يناسـب  لا  لكنـه  المبـدأ،  حيـث  مـن 
الظـروف الحاليـة للصناعـة المحليـة".

ضـد  ليـس  الصناعـي  أن  وأوضـح 
شروط  إلى  يحتـاج  لكنـه  المنافسـة، 
أتيـح  لـو  أنـه  إلى  منوهًًـا  متكافئـة، 
للصناعـي الـحلي نفس ظـروف الدول 
المحيطـة، سـينافس بجـودة مقبولة كما 

سـابقة. سـنوات  في  الحـال  كان 
وقـال إن أبـرز الأزمـات التـي تواجـه 
والمنشـآت  المحلـيين  الصناعـيين 
خطـوط  قـدم  هـي  اليـوم  الصناعيـة 
الكهربـاء  أسـعار  وارتفـاع  الإنتـاج، 
الإداري،  والترهـل  والمحروقـات، 
وتأخـر القـوانين الاقتصاديـة التـي من 
الصناعـي  العمـل  م  تنّـظّ أن  الـفترض 
للمنافسـة. أدوات  الصناعـيين  وتمنـح 

مشـكلة  يمثـل  التهريـب  أن  وأضـاف 
رئيسـة، إذ تدخـل إلى السـوق بضائـع 
أن  دون  منخفضـة  بأسـعار  أجنبيـة 
تممر بالإجـراءات الجمركيـة النظاميـة، 
مـا يضعـف قـدرة المنتـج الـحلي على 
المنافسـة حتى ضمـن سـوقه الداخلية.

الحاجة إلى بيئة قانونية مستقرة
كما  العرقـوب،  في  الصناعـة  عـودة 
مرهونـة  حلـب،  مناطـق  باقـي  في 
بوجـود بيئـة قانونيـة مسـتقرة تحمي 
التشريعـات  وتوضـح  المسـتثمرين 
الضريبية والتسـعيرية، بحسب دركلت.

بانتظـار  المنشـآت  أصحـاب  إن  وقـال 
إصـدار قـوانين مالية وضريبيـة جديدة 
تضمن عدالة المنافسـة، وتسـاعدهم على 
إعادة تشـغيل منشـآتهم بطاقـة كاملة.

وأضـاف أن فتح السـوق أمـام المنتجات 
مفيـدًًا  يكـون  أن  يمكـن  الأجنبيـة 
للاقتصـاد الـحلي، لكن بعـد أن تحصل 
الصناعـة الوطنيـة على نفـس الشروط 
والدعـم الذي تتمتـع بـه الصناعات في 

الـدول المجـاورة.
الكلاسـة  لجنـة  رئيـس  قـال  بـدوره، 
قزمـوز،  محمـد  حلـب،  في  الصناعيـة 
لعنـب بلـدي، إن المنطقـة تفتقـر حاليًًا 
إلى بيانـات دقيقـة حـول عدد المنشـآت 

العاملـة فيهـا.
الصناعـات  أن  قزمـوز  وأضـاف 

النسـيجية تشـكل النسـبة الـكبرى من 
إذ  الكلاسـة،  في  الصناعـي  النشـاط 
تمثـل نحـو %55 مـن إجمالي المعامـل 
والورشـات، تليها الصناعات الهندسـية 
ر بــ%30، ثـم الصناعات  بنسـبة تقـّدّ
الغذائيـة والكيماويـة بفئـات أصغـر لا 

.10% تتجـاوز 
مزيجًًـا  تضـم  المنطقـة  أن  وأضـاف 
والمنشـآت  الحرفـيين  مـن  واسـعًًا 
الصـغيرة والمتوسـطة ومتناهية الصغر، 
إلى جانب ورشـات تقليديـة تعتمد على 

متوارثـة. يدويـة  مهـارات 

أكثر من عشرة آلاف منشأة مسجلة
غرفـة  إدارة  مجلـس  تقريـر  بحسـب 
م لاجـتماع الهيئـة  صناعـة حلـب المقـّدّ
الـذي   ،2024 لعـام  السـنوي  العامـة 
انعقـد في أوائـل آب الماضي، بلـغ عـدد 
المنشـآت الصناعيـة المسـجلة في الغرفة 
10,501 منشـأة صناعيـة حتـى نهاية 

.2024 عـام 
ويصنـف التقريـر المنشـآت الصناعيـة 
الأداء  بحسـب  درجـات  خمـس  إلى 
والتصنيـف الـداخلي، وهـي على النحو 

التـالي:
• الممتازة: 51 منشأة.

• الأولى: 285 منشأة.

• الثانية: 387 منشأة.
• الثالثة: 2,482 منشأة.

• الرابعة: 4,313 منشأة.
• الخامسة: 1,700 منشأة.

التقريـر  سـجل  ذلـك،  إلى  إضافـة   •
وجـود 13 مكتب شـحن، و54 مشروعًًا 

صـغيرًاً.
أما بالنسـبة للتـوزع القطاعي، فتقسـم 
المنشـآت الصناعيـة إلى أربعـة قطاعات 
رئيسـة، نسـيجية وكيماوية وهندسـية 
الـذي  التقريـر  بحسـب  وغذائيـة، 
حصلـت عنـب بلـدي على نسـخة منه.

بواقع  النسـيجية  الصناعـات  وتتصـدر 
مـن   45% وتشـكل  منشـأة   4,670
الصناعـات  تليهـا  المسـجلين،  إجمالي 
الكيماويـة بـ2,203 منشـآت وتشـكل 
الهندسـية  الصناعـات  ثـم   ،21%
بـ2,121 منشـأة وتشكل %20، وأخيرًاً 
الصناعـات الغذائيـة بـ1,507 منشـآت 
المسـجلين. إجمالي  مـن   14% تشـكل 

وفي ظـل التحديات التي تواجـه الواقع 
الصناعـي بالمدينـة، تبـذل إدارة الشـيخ 
المسـتثمرين  لجـذب  جهـودًًا  نجـار 

وتسـهيل العمـل الصناعـي.
أنهـا  بلـدي  لعنـب  الإدارة  وذكـرت 
تسـعى لجـذب المسـتثمرين مـن خلال 
إصـدار نظـام اسـتثمار حديـث ألغـى 
الزيادات السـابقة على الأقسـاط وسمح 

بالتقسـيط والدفع بالـدولار، إلى جانب 
إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المسـتوردة 

الجمركية. الرسـوم  مـن 
كما تسـعى إلى تحـسين البنيـة التحتية 
للكهرباء والمياه، وإنشـاء مبنـى النافذة 
الواحـدة لتسـهيل الإجـراءات الإداريـة، 
بالإضافـة إلى وجـود فرص اسـتثمارية 
متنوعة تشـمل إقامة "مـولات" تجارية، 
ومحطـات  محروقـات،  ومحطـات 
بنيـة  ومشـاريع  كهروضوئيـة،  طاقـة 
للمدينـة  احتياطيـة  وتوسـعة  تحتيـة، 
الصناعيـة لاسـتيعاب المزيد مـن المعامل 

المسـتقبلية.

احتجاجات معامل الأحذية
المسـتقبل  يبقـى  المبـادرات،  رغـم 
لا  إذ  هشًًـا،  حلـب  في  الصناعـي 
بالأسـعار  المتعلقـة  التحديـات  تـزال 
التحتيـة  البنيـة  وترهـل  والتشريعـات 
مـا  قائممة،  النظاميـة  غير  والمنافسـة 
لمكانتهـا  المدينـة  اسـتعادة  يجعـل 
الاقتصاديـة السـابقة رهنًًا بممدى قدرة 
السـلطات على معالجة هذه المشـكلات، 
حوافـز  وتقديـم  السـوق،  وتنظيـم 
للاسـتثمار الـحلي والأجنبـي، وضمان 
بيئة مسـتقرة تسـمح للصناعـة الحلبية 
بالعـودة بقـوة إلى المشـهد الاقتصادي.

خلال  أكبر  بشـكل  التحديـات  وتجلـت 
الاحتجاجـات الأخيرة لمصنعـي الأحذيـة 
تصاعـدت  حيـث  الماضي،  آب  في 
الاحتجاجات وسـط شـكاوى من ارتفاع 
تكاليـف الإنتـاج وصعوبة تـأمين المواد 
الأوليـة، إضافة إلى تهديـد المنتج المحلي 
بفعـل دخول أحذيـة منخفضـة الجودة 
تبـاع بأسـعار لا تتجـاوز دولارًًا واحدًًا.

هـذه  اسـتمرار  أن  صناعيـون  وأكـد 
المعانـاة يهدد آلاف فـرص العمل ويضع 
الصناعـات المحليـة على حافـة الانهيار.

الأحذيـة  لجنـة  رئيـس  ووصـف 
لعنـب  الحـسين،  دحـام  والجلديـات، 
بأنـه  الصناعـة  واقـع  حينهـا،  بلـدي 
"خرج من قسـم الإنعاش وهـو الآن في 

الـقبرة". إلى  طريقـه 
 وأشـار إلى أن المشـكلة الـكبرى تكمـن 
للمنتجـات  المنصفـة  غير  المنافسـة  في 
إلى  يـؤدي  مـا  الرخيصـة،  الأجنبيـة 
إغلاق المصانـع المحليـة ويقتـل القـدرة 

التنافسـية.
وبنيّن الحسين أن أكثر من 1800 ورشـة 
في حلـب توقفت عـن العمـل، في حين 
السـابقة  السـنوات  في  المدينـة  كانـت 
مـن  زوج  مليـون   60 نحـو  ر  تصـّدّ
الأحذيـة إلى العـراق، مـا يعكـس حجم 
الخسـائر وتأثير الأزمـات على الصناعة 

. لمحلية ا

عودة منشآت هربت في الحرب

مصانع حلب.. نشاط تدريجي بانتظار التشريعات

عــودة إنتــاج معمــل للألبســة فــي المدينــة الصناعيــة بالشــيخ نجــار بمدينــة حلــب بعد ســقوط نظام الأســد - 23 كانون الثاني 2025 )ســانا(

الدكتــور الأكاديمــي ياســر المشــعل المختص بالاقتصــاد المالي 
والنقــدي )جامعــة دمشــق/كلية الاقتصاد( 

ورشــة عمــل بمشــاركة وزيــر الماليــة الســوري محمــد برنيــة وتجــار لعــرض الفــروق بيــن مشــروع القانــون الجديــد للضريبة علــى الدخل والقانــون القديم - 2 تشــرين الأول 2025 )وزيــر المالية/لينكد إن( 

شركات المقـاولات تنظيـم دفاترها واعتماد 
تحـدٍٍ كـبير  الإلكترونيـة، وهـو  الفوتـرة 
لقطـاع يعـاني من وجـود تعـاملات غير 

مسـجلة.
لكـن على الـدى الطويـل، يـبنيّن المشـعل 
أن هـذه الإجـراءات سـتزيد مـن شـفافية 
القطاع وتسـهل حصـول الشركات الملتزمة 
إعـادة  ومشـاريع  حكوميـة  عقـود  على 

الإعمار.

قطاع التكنولوجيا والدخمات الرقمية
تفـرض المادة "9" مـن المشروع ضريبـة 
الاستشـارات  قطاعـات  على   10%
والتكنولوجيـا،  والتقانـة  والتدريـب 
وتفـرض المادة "3" ضريبـة على الدخـل 
الناجـم عـن التجـارة الإلكترونيـة للسـلع 

والخدمـات.
على  صراحـة  النـص  يتـم  مـرة،  ولأول 
فـرض ضريبـة على التجـارة الإلكترونية، 
يهـدف  مما  المشـعل،  الدكتـور  بحسـب 
إلى دمـج هـذا القطـاع المتنامـي ضمـن 
 10% نسـبة  وتعـد  الرسـمي،  الاقتصـاد 
مشجعة للاسـتثمار في قطاع التكنولوجيا 
والخدمـات الرقمية، خاصة عنـد مقارنتها 

بقطاعـات أخـرى.
المشـعل،  بـرأي  الأكبر،  التحـدي  ولكـن 
سـيكون في كيفيـة تتبـع وتحديـد الدخل 
من التجـارة الإلكترونية، خاصـة تلك التي 
تتـم عبر منصـات التواصـل الاجتماعي أو 
مـن قبـل أفـراد غير مسـجلين مما يتطلب 

آليـات رقابيـة متطورة.

مقارنة الضريبة في سوريا مع دول 
المنطقة

أن  المشـعل  الاقتصـادي  الخـبير  يعـتبر 
)مقارنـة  السـوري  القانـون  مسـودة 
ومصر  الأردن  في  الضرائـب  بقـوانين 
والإمارات( هـي الأكثر تحفيـزًاً للقطاعات 
الإنتاجيـة مـن خلال الإعفـاءات الواسـعة 
والمعـدلات المنخفضـة، وهـو مـا يعكـس 
الاقتصـاد،  بنـاء  الملحـة لإعـادة  الحاجـة 
مرتفـع  للأفـراد  المعفـى  الأدنى  والحـد 
جـدًًا نسـبة لمتوسـط الدخـل، مما يهـدف 
لتخفيـف العبء عـن شريحة واسـعة من 

السـكان.
ووفقًًا لقراءته وتحليله، قال المشعل:

في  الدخـل  على  الضريبـة  قانـون   -
بين  ا  توازنـ� أكثر  نموذجًًـا  يمثـل  الأردن: 
جمـع الإيـرادات وتقديم بعـض الحوافز، 
ومعـدلات الضريبـة على الشركات والأفراد 
فيـه أعلى وأكثر تصاعديـة مـن سـوريا، 
مما يعكـس اقتصـادًًا أكثر اسـتقرارًًا، كما 
الرقمنـة  تطبيـق  في  يتقـدم  الأردن  أن 

الضريبيـة.
- مصر: لديهـا نظام ضريبـي أكثر تعقيدًًا 
وتصاعديـة، خاصة على الأفـراد، ويهدف 
العدالـة الاجتماعيـة وجمـع  إلى تحقيـق 
إيـرادات كـبيرة لدعـم الإنفـاق الحكومي، 
ومعـدلات ضريبـة الشركات فيهـا ثابتـة 
والإمـارات،  سـوريا  مـن  وأعلى  نسـبيًًا 
ومصر قطعـت شـوطًاً كـبيرًاً في التحول 

الرقمـي للخدمـات الضريبيـة.
تمثـل  المتحـدة:  العربيـة  الإمـارات   -
نموذجًًـا فريـدًًا في المنطقة، حيـث طبقت 
ضريبـة الشركات مؤخـرًاً بمعدل منخفض 
جـدًًا )%9(، ولا تفـرض ضريبة دخل على 
الأفـراد، وهذا يعكـس استراتيجيتها في أن 
تكـون مركـزًاً عالمي�ـا للأعمال والاسـتثمار، 
مـع الاعـتماد على مصـادر دخـل أخـرى 
الدخـل،  على  المبـاشرة  الضرائـب  غير 
ومتطـور  حديـث  الضريبـي  ونظامهـا 

التكنولوجيـا. على  ومرتكـز 
وخلـص الأكاديممي والخـبير الاقتصادي 
إلى أن مسـودة القانون السـوري مصممة 
خصيصًًـا لمعالجـة الظـروف الاسـتثنائية 
التـي تممر بهـا الـبلاد، مـع التركيـز على 
التحفيـز الاقتصـادي، على حـد تعـبيره.

ومصر  الأردن  قـوانين  تعكـس  بيـنما 
بين  ا  وتوازنـ� اسـتقرارًًا  أكثر  اقتصـادات 
الإيـرادات والحوافـز، أما الإمـارات فتمثل 
ا للاسـتثمار العالمي بفضل  نموذجًًـا جاذبـ�
جـدًًا  المنخفضـة  الضريبيـة  معدلاتهـا 

الأفـراد. الدخـل على  وغيـاب ضريبـة 
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أسرة وتربية مجتمع

عنب بلدي - د. أكرم خولاني

لحاسـة السـمع أهميـة كـبيرة في التحصيـل الـدراسي لا تقـل عـن أهمية حاسـة الـبصر، ولأن الأطفـال في كـثير من الأحيـان لا يدركـون أنهم 
يفتقـدون المعلومـات وقـد لا يتحدثـون عـن معاناتهـم مـن صعوبات السـمع، فقـد لا يتم اكتشـاف المشـكلات المتعلقـة بالسـمع لديهم.

ولسـوء الحـظ فقـد يتـم تحديـد هؤلاء الأطفـال على أنهـم يعانون مـن إعاقة في التعلـم بينما هـم في الحقيقـة يعانون من ضعف سـمعي غير 
ج، لـذا يجـب دائمًاً اسـتبعاد ضعف السـمع عندما تكـون هناك مشـكلات أكاديميـة ومتعلقة بالـكلام واللغة. معالـ�

متى يشتبه بأن الطالب يعاني من مشكلة 
في السمع؟

على أوليـاء الأمـور والمعلـمين التفـكير في ضعف 
الـدراسي للطالـب أو  الأداء  إذا انخفـض  السـمع 
أصيب بمشـكلات سـلوكية ونقص التركيـز، ومن 
بين العلامـات التـي توجه لاحتمال وجود مشـكلة 

سـمعية لـدى الطالب:
• صعوبة متابعة المهام.

• وجـود كلام يختلف عـن كلام الأطفـال الآخرين 
في نفـس العمـر، بمما في ذلـك صعوبـة نطـق 
كلمات بسـيطة بشـكل صحيـح، أو عـدم القـدرة 

على تكـرار عبـارة بسـيطة.
• عـدم فهـم الأسـئلة أو عدم الرد بشـكل مناسـب 

. عليها
المتكلـم  وجـه  ومراقبـة  الـكلام  تكـرار  طلـب   •

التحـدث. أثنـاء  في  باهـتمام 
• التحـدث بصـوت عالٍٍ عندمـا لا يكـون هناك ما 

ذلك. يبرر 
• رفع مسـتوى الصـوت عند اسـتخدام الكمبيوتر 

أو سماعـات الرأس.
• ظهـور الإرهاق على الطالـب أكثر مما هو معتاد 

في نهاية اليـوم الدراسي.
• إمالـة الـرأس وتفضيـل أذن على الأخـرى عنـد 
اسـتخدام  أو  الأسـئلة  على  الـرد  أو  الإنصـات 

الهاتـف.
• الشكوى من ألم مزمن في الأذن.

• الشـكوى مـن ضوضاء عالية لا يسـتطيع الطفل 
عليها. التعرف 

• الشـكوى مـن صعوبـة السـمع عنـد اسـتخدام 
. تف لها ا

ما أسباب ضعف السمع عند الأطفال؟
قـد تكون المشـكلة خلقية منـذ الـولادة، وقد تنتج 

عن أسـباب بعد الولادة )مكتسـبة(.
الأسباب الخلقية )منذ الولادة(:

• عوامـل وراثيـة وجينية: أكثر مـن نصف حالات 
ضعـف السـمع لـدى الأطفـال تكـون ناجمة عن 
مشـكلات في الجينات المسـؤولة عن تطـور الأذن.

• الـولادة المبكـرة: الخـدج معرضون بشـكل أكبر 
لخطـر الإصابـة بضعف السـمع.

الأسباب المكتسبة )بعد الولادة(:
• عـدوى والتهابـات الأذن: الالتهابـات المتكـررة 
أو المسـتمرة في الأذن الوسـطى وتراكـم السـوائل 
الوسـطى  الأذن  )التهـاب  الأذن  طبلـة  خلـف 
الـصلي(، يمكـن أن تـؤدي إلى ضعـف أو فقدان 
التـي  شـيوعًًا  الأكثر  العوامـل  وتشـمل  السـمع، 
تؤثـر على تطـور هـذه الحالـة المرضيـة الخلـل 
والناميـات  اسـتاكيوس،  قنـاة  في  الوظيفـي 
العلـوي،  التنـفسي  الجهـاز  الأنفيـة، والتهابـات 
والتهـاب الأنـف التحـسسي، وقد يعـاني المرضى 
من انخفاض السـمع والشـعور بالامتلاء في الأذن 
ونـادرًًا ما يشـعرون بـألم خفيف بسـبب تغيرات 

الضغـط.
• شـمع الأذن: تراكـم شـمع الأذن بشـكل مفـرط 

يمكـن أن يسـد قنـاة الأذن ويؤثـر على السـمع.
• التعـرض للضوضـاء العالية: التعـرض المفاجئ 
بحاسـة  قـد يضر  عاليـة  الطويـل لضوضـاء  أو 

. لسمع ا
• إصابـات الـرأس أو الأذن: الصدمـات القوية في 
ـا يؤثـر على  الـرأس أو الأذن يمكـن أن تسـبب تلف�

. لسمع ا
• بعـض الأمراض: مثـل التهاب السـحايا، التهاب 
الدمـاغ، الحصبـة، والإنفلونزا يمكـن أن تؤدي إلى 

ضعف السـمع.
• تنـاول أدويـة معينة: تنـاول الأم بعـض الأدوية 
في أثنـاء الحمـل، أو تنـاول الطفـل أدويـة معينة 

بعد الـولادة، قـد يؤثر على السـمع.
• عوامـل بيئيـة: التعـرض للملوثـات الكيماويـة 
والتـدخين السـلبي يزيـدان من احتماليـة الإصابة 

السـمع. بضعف 
• سـوء التغذيـة ونقـص المناعـة: نقـص التغذية 
المناسـبة والمناعـة المنخفضة لدى الأطفـال يزيدان 

من خطر مشـكلات السـمع.
• أمـراض مزمنـة: بعـض الأمـراض المزمنـة التي 

تصيـب الأم، مثـل داء السـكري في أثنـاء الحمل، 
قـد تؤثـر على سـمع الطفل.

كيف يؤثر ضعف السمع على طلاب 
المدارس؟

في  الـدارس  طلاب  على  السـمع  ضعـف  يؤثـر 
مجالات متعددة تشـمل التحديـات التعليمية، مثل 
صعوبـة فهـم اللغـة والقـراءة والكتابـة وتأخـر 
النمـو اللغـوي، وحتـى الانخفـاض الطفيـف في 
السـمع يمكـن أن يـؤدي إلى مهـارات منخفضـة 
المفـردات،  في  وضعـف  والكتابـة،  القـراءة  في 
والتعـب المفـرط وصعوبـة التعامل مـع المتطلبات 
الأكاديميـة، بالإضافـة إلى المشـكلات الاجتماعيـة 
والنفسـية كالعزلة، والشـعور بالوحدة، والإحباط، 
والقلـق، وصعوبة المشـاركة في الأنشـطة، كما أن 
هنـاك تحديات سـلوكية قـد تظهر مثـل العدوانية 

الانفعالي.  الاسـتقرار  وعـدم 

التأثيرات التعليمية:
• صعوبـة تعلـم اللغـة: يـؤدي ضعـف السـمع 
واللغـة  الـكلام  مهـارات  تطـور  في  تأخـر  إلى 
والمفـردات، مما يؤثـر على قـدرة الطفـل على فهم 

اللغـة والتعـبير عـن نفسـه.
القـراءة والكتابـة: يواجـه الأطفـال  • مشـكلات 
الذيـن يعانـون مـن ضعـف السـمع صعوبة في 

تعلـم الـكلمات ومهـارات القـراءة والكتابـة.
• صعوبـة التركيـز والانتبـاه: قـد يجـد الـطلاب 
صعوبـة  السـمع  ضعـف  مـن  يعانـون  الذيـن 
على  والتركيـز  المحيطـة  الأصـوات  تصفيـة  في 
التعلـيمات في الفصـل الـدراسي، مما يؤثـر على 

الأكاديممي. أدائهـم 
• تباطـؤ التعلـم: يحتاج هؤلاء الـطلاب إلى تكرار 
التعليميـة،  العمليـة  سرعـة  وتقليـل  المعلومـات 
بالإضافـة إلى حاجـة إلى التركيـز على المعلومات 

التوجيهات. وتحديـد 

التأثيرات الاجتماعية والنفسية:
• الشـعور بالعزلة: قد يشـعر الأطفـال بالانفصال 
عـن العـالم مـن حولهـم نتيجـة لصعوبـة فهـم 

والتواصـل معهم. الآخريـن 
• مشـكلات نفسـية: يواجه الـطلاب صعوبات في 

النمـو الانفعـالي، ويصابـون بعـدم الاسـتقرار 
الانفعـالي، وقـد يشـعرون بالإحبـاط أو القلق 

الاكتئاب. أو حتـى 
• صعوبـة المشـاركة: يجـد الأطفـال صعوبة 

المناسـبة  الأنشـطة  في  المشـاركة  في 
لأعمارهم بسـبب مشـكلات في التواصل.

التأثيرات السلوكية:
• اضطرابـات السـلوك: قـد يعـاني الـطلاب مـن 
اضطرابـات سـلوكية مثـل العدوانيـة، والتهـور، 

التعلـيمات. وعـدم احترام 
أن تـؤدي مشـكلات  الغضـب: يمكـن  • نوبـات 
السـمع وصعوبـة التواصـل إلى نوبـات غضـب 

بالانفعـالات. التحكـم  القـدرة على  وعـدم 

كيف يمكن تدارك مشكلات السمع عند 
طلاب المدارس؟

وتشـخيصها،  المشـكلة  باكتشـاف  الحـل  يبـدأ 
ويمكـن للتدخل المبكـر وبرامـج العلاج المناسـبة 
لضعف السـمع أن تسـاعد الأطفـال على الوصول 
إلى أقصى إمكاناتهـم في تطويـر اللغـة والكلام، 
لـذا يجـب أن يكـون فحـص السـمع جـزءًًا مـن 
مـع  إجراؤهـا  يتـم  التـي  المراجعـة  فحوصـات 
اقتراب بدايـة العـام الـدراسي، وخاصـة لـطلاب 
الـطلاب  عـن  الكشـف  بهـدف  الأول،  الصـف 
المشـتبه بإصابتهـم بمشـكلات السـمع، لإحالتهم 
إلى الطبيـب المختص ليتم تلقي الـعلاج اللازم في 

أسرع وقـت ممكـن.

نصائح وإرشادات خاصة بالبرنامج التعليمي 
للطالب المصاب بمشكلة سمعية

توعيـة المعلـم بوضـع الطالب بما يخـص ضعف 
. لسمع ا

إجلاس الطالب في مقعد قريب من المعلم.
حمايـة الطالـب مـن التنمـر بسـبب طلبـه تكرار 
الكلام أو عدم الرد على الأسـئلة بالشـكل المناسب.

المعينـات  واسـتخدام  الطالـب،  أداء  متابعـة 
لزمـت. إن  السـمعية 

تدهـور  لتفـادي  الضجيـج  مـن  الأذن  حمايـة 
السـمع. ضعـف 

إعادة فحص السـمع كل شـهر، سـواء في المدرسة 
إن أمكـن أو عـن طريـق اختصـاصي السـمع في 

أو المستشـفى. العيادة 

 متحور جديد لـ"كورونا" 

"نيمبوس" يثير القلق 
في سوريا وشرق المتوسط

أعلنـت منظمـة الصحة العالميـة، نهاية أيـار الماضي، 
"كورونـا"  لـفيروس  الجديـد  المتحـور  إدراج  عـن 
ضمـن   )NB.1.8.1( "نيمبـوس"  باسـم  المعـروف 
قائممة المتحـورات تحـت المراقبـة، بعد أن تـم رصده 
في أكثر مـن 20 دولة حول العـالم )دول شرق البحر 
الأبيـض المتوسـط منها سـوريا، وجنوب شرق آسـيا 
وغـرب المحيـط الهـادئ(، ووصـول نسـبته إلى نحو 
%10 مـن العينـات التـي خضعـت للتحليـل عالمي�ـا، 
مـا يعكـس سرعـة في الانتشـار تسـتدعي المراقبـة 

. قيقة لد ا
أن  يعنـي  لا  التصنيـف  هـذا  أن  أوضحـت  المنظمـة 
المتحـور أكثر خطورة أو أشـد فتكًًا بـالضرورة، لكنه 
يسـمح للجهـات الصحيـة بمتابعته عن كثـب ورصد 
أي تطـورات تتعلق بانتشـاره أو قدرته على التسـبب 

في موجـات إصابـات جديدة.

العدوى والأعراض
يعـد متحور "نيمبوس" شـديد العـدوى، وأثار خلال 
أشـهر صيـف 2025 موجـة إصابات كـيرثة، وحذر 
باحثـون في بريطانيا مـن أن قدرة هـذا المتحور على 
إصابـة الخلايـا البشريـة والتملـص مـن الاسـتجابة 
المناعيـة قد تكـون أعلى من الـسلالات السـابقة، مما 

انتشـارًًا. يجعله أسرع 
وينـتشر الـفيروس بالطريقـة المعتادة، من شـخص 
لآخـر، بشـكل أسـاسي مـن خلال الـرذاذ الناتج عن 
السـعال، عندما يسـعل الناس أو يعطسـون، أو حتى 
ـا للدكتـور تشـون  حين يتحدثـون عـن قـرب، وفق�
تانـغ، طبيـب الرعايـة الأوليـة بمركـز "بـال مـول" 

الطبـي في بريطانيـا.
وقـال إنه مثـل المتحـورات الأخـرى، يمكـن أن يعلق 
في الهـواء بالأماكـن سـيئة التهويـة، إذ لا يختلـف 
"أوميكـرون"،  متحـور  عـن  كـثيرًاً  "نيمبـوس" 
ولكنـه يحتـوي على بعـض التعـديلات على بروتين 
كورونـا  لـفيروس  الشـوكي  )البروتين  "سـبايك" 
ا بـروتين الشـوكة( الخـاص به، مما  ويُسُـمى أحيانـ�
قـد يجعلـه ينـتشر بسـهولة أكبر أو يتخطـى بعض 

مناعتنـا الموجـودة.
وتـشير التقاريـر الطبيـة إلى أن "نيمبوس" يتشـابه 
أعراضـه  في  السـابقة  "كورونـا"  متحـورات  مـع 
التنفسـية، مثـل: الحمـى، السـعال، التهـاب الحلـق، 
هضميـة  أعـراض  ترافقـه  قـد  أنـه  اللافـت  لكـن 
متنوعة، مـن بينها: الغثيـان، القيء، الإسـهال، حرقة 
المعـدة، الانتفـاخ وآلام البطـن، وأخـرى عضلية، مثل 

العـضلات. آلام 
هـذا التنـوع في الأعـراض قـد يـؤدي إلى ارتباك في 
التشـخيص، إذ يمكـن أن تختلـط مع نـزلات البرد أو 

اضطرابـات المعدة الشـائعة.
ويرى البروفيسـور لورنـس يونغ، عالم الفيروسـات 
في جامعـة "ورك" البريطانيـة، أن التراخي في اتباع 
التـدابير الصحيـة أو الإهمال في التطعيـم قـد يفتح 
المجـال أمام انتشـار وبـائي جديد، حتـى في الأجواء 

الحارة.

فعالية اللقاحات والإجراءات الوقائية
أن   )Who( العالميـة  الصحـة  منظمـة  تعـتبر 
لقاحـات "كوفيـد19-" الحاليـة فعالـة في الوقايـة 
المعـزز  بالإعطـاء  وتـوصي  الشـديد،  الـرض  مـن 
)الجرعـات التنشـيطية( مجانًاً للفئـات الأكثر عرضة 
للمضاعفـات، مثـل كبـار السـن )فـوق 75 عامًًـا(، 
والمقيـمين في دور الرعايـة، وذوي المناعـة الضعيفة.

ويـرى عـلماء الفيروسـات أن التراخـي في الوقايـة 
أو الإهمال في أخـذ اللقاحـات قـد يفتـح البـاب أمام 

للمتحور؟ أوسـع  انتشـار 
وتتضمن التوصيات الأساسية لمواجهة المتحور:

• ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.
• غسل اليدين بانتظام.
• التباعد عند الضرورة.

• مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض غير اعتيادية.
• متابعة برامج التطعيم وأخذ الجرعات التنشيطية.

يـبنيّن ظهـور هـذا المتحـور أن فيروس "كورونـا" لا 
يـزال حـاضًرًا، وأن الالتـزام بالإجـراءات الوقائيـة 
ومتابعـة التطعـيمات يشـكلان الطريقـة الأضمـن 

للحفـاظ على الأمـن الصحـي للجميـع.

عنب بلدي -  شعبان شاميه

تعد اللهجات السورية من اللهجات العربية الأكثر تميزًاً، إذ تعكس تاريخ البلاد الغني وتراثها الثقافي المتنوع. 
تعـود جـذور اللهجـات السـورية إلى اللغـة العربية الفصحـى، ولكنها اكتسـبت خصائص فريـدة بفضل التـأثيرات الثقافية 

المختلفـة التـي مرت بهـا عبر العصور.
ولا يوجـد عـدد واضـح للهجات المتداولة في سـوريا، سـوى تلـك اللهجـات العامة: الشـامية، الحلبيـة، السـاحلية، الإدلبية، 

الحورانيـة، الدرزيـة، الديريـة، الشـاوية، لكـن حتى أبنـاء هـذه اللهجات يختلفـون فيما بينهـم باللهجـة إلى حد ما.
الغريـب وغير العلمـي أن هـذه اللهجـات وصمـت بمرجعيـات طائفيـة بطريقـة سـطحية لا دليـل عليهـا سـوى الصفـة 
الاجتماعيـة الشـائعة عـن المنطقة، مـن دون الأخذ بـعين الاعتبار تاريخ هـذه المدن والحضـارات المتعاقبة عليهـا واختلاطها 

وامتزاجهـا بحضـارات متدعـدة كانـت اللـغة واللهجـة أول المتأثرين بها.

اللهجـات  بين  الأساسـية  الاختلافـات 
حـرفي  على  أولهـا  في  تقـوم  السـورية 
القـاف والتـاء المربوطـة، ففـي الشـامية 
ـا أو همـزة، وفي الحلبية  تُلُفـظ القاف ألف�
تفخََّـم القـاف فتبـدو وكأنهـا مضمومـة 
ثقيلـة  تـأتي  الديريـة  وفي  مشـدََّدة،  أو 

ومضمومـة كأنهـا تبلـع مـا بعدهـا.
ا  وفي السـاحل، هنـاك مـن يلفظهـا قافـ�
ـا مضمومـة  ألف� يلفظهـا  صريحـة ومـن 
في  واضحًًـا  الاخـتلاف  ويبـدو  نسـبيًًا، 
على  غيرهـا،  مـن  أكثر  الإشـارة  أسماء 
و"  سـبيل المثـال "هـذا هـو"، هي "شـّحّ
بالحلبيـة،  نيـه"  و"كـوه  بالشـامية، 
نـو"  و"هذيـن  باللاذقانيـة،  و"ليكـو" 
بالديرية، وتـأتي بلفظ مفّخّـم بالحورانية 
يصـل إلى حـد لفـظ الـذال ظـاء فيكـون 

اللفـظ "هـاظ هـو".
وتتمي�ـز اللهجـة الشـاوية بلفـظ القـاف 
مـن  بـدالًا  "وگـف"،  كقولهـم  ا،  كافـ�
"وقـف"، أو جـيامًا كقول "چـدور"، بدالًا 
ب  يُقُ�لـ مفـردات  وهنـاك  "قـدور"،  مـن 
فيهـا حرف الـغين قافًاً كقول "قسـالة"، 
بدالًا مـن "غسـالة"، كما يُبُنـى الاختلاف 
مسـميات  على  الأحيـان  مـن  كـيرث  في 

الأشـياء.
اختصـاصي فقـه اللغـة الأسـتاذ في كلية 
الدكتـور  "طرطـوس"  بجامعـة  الآداب 
ماهـر حبيب، قـال لعنب بلـدي، إن البحث 
في اللهجـات شـائك وطويل وليـس بحثًاً 
، باعتبـار أن العوامل المؤثرة  علمي�ـا أصـيالًا
ولا  جـدًًا،  كـيرثة  اللهجـات  تكويـن  في 
يمكـن تحديـد معظـم أسـبابها تحديـدًًا 

. علمي�ا
هـي  حبيـب،  الدكتـور  وفـق  واللهجـة، 
اللغـة  مـن  جماعـي  فـردي-  اسـتعمال 
الأساسـية أو هـي اسـتعمال لوجـه مـن 

وجـوه هـذه اللغـة، مبين�ـا أنـه في القرآن 
الكريـم لم تـرد كلمـة لغـة وإنمما وردت 
كلمـة "ألسـنة"، والألسـنة هـي مرادفة لما 
نقـول عنـه اليـوم "اللغـة"، بيـنما لفظة 
اللغـة لدى اللغـويين القدمـاء أُطُلقت على 

"اللهجـة".

العوامل المؤثرة في تكوين اللهجات 
قديمًـًا كانـت هنـاك لهجـات كـيرثة عنـد 
فصيـح  بعضهـا  حبيـب،  وفـق  العـرب، 
وبعضهـا مـا هـو أفصـح، أو مقبـول أو 
ق به، في حين أن اللغـويين القدماء لم  يُوُثـ�
يعنـوا بدراسـة هـذه اللهجـات إلا من باب 
تخريـج قـراءة قرآنيـة مـا، مؤكـدًًا أن مـا 
حُُفـظ لنـا اللهجـات العربيـة القديمة هي 

القرآنية. القـراءات 
مختلفـة،  العوامـل  أن  حبيـب  وأوضـح 
إلى  اللهجـات  تعـدد  أرجـع  مـن  فهنـاك 
عوامـل  إلى  وآخـرون  جغرافيـة،  عوامـل 
نطقيـة، وبعضهـم أرجعها إلى تـأثير لغة 
الأطفـال والقلـب الـكاني )ظاهـرة لغوية 
تحـدث عندمـا يتـم تقديم بعـض حروف 
الكلمـة على غيرهـا، وهـو شـائع في لغة 
الأطفـال نتيجـة لعـدم القـدرة على نطق 
مشـددًًا  الصحيـح(،  بترتيبهـا  الحـروف 
على أن لا أحـد يسـتطيع أن يفسر أسـباب 

اخـتلاف اللهجـات.
أهـل  لهجـة  أنـه في  إلى  وأشـار حبيـب 
وصـوالًا  أنطاكيـة  مـن  اعتبـارًًا  السـاحل 
إلى جبـل عامـل وفلسـطين يميلـون إلى 
ذروتـه  الـكسر  يبلـغ  حين  في  الـكسر، 
تلـك  عـن  وتشـّذّ  اللبنانيـة،  اللهجـة  في 
القاعدة لهجتـا مدينتي اللاذقيـة وجبلة إذ 
تختلفـان بوضـوح، من جهة عـدم ميلهما 
إلى الـكسر، عـن لهجتي مدينتـي بانياس 
الـكسر،  إلى  اللـتين تمميلان  وطرطـوس 

العوامـل،  تحديـد  إمكانيـة  مسـتبعدًًا 
معـتبرًاً أن البحـث اللغوي يصـف اللهجة 

ولا يحـدد عوامـل نشـأتها إطلاقـ�ا.
اللغـة  فقـه  اختصـاصي  لفـت  كما 
على  المبنيـة  اللهجـات  اختلافـات  إلى 
إن  بالقـول  الأشـياء،  مسـميات  تبايـن 
"الّبرّاد" في لهجـة أهـل طرطـوس هـو 
الجهـاز المعـروف الـذي يقـوم بالتبريد، 
واسـتخلصت الكلمة من الفعـل، في حين 
يـعربّر به عنـد الحلبيين عـن الإبريق كونه 
يُسُـتخدم في بيئتهـم لحفـظ الماء البـارد، 
أمـر  السـاحلية  اللهجـة  في  والإبريـق 

تمامًًـا. مختلـف 
قريـتين  أن  حبيـب،  الدكتـور  وبنيّن 
كلي�ـا  تختلفـان  قـد  مكاني�ـا  متجـاورتين 
هـذا  مـرّدّ  يكـون  مـا  وغالب�ـا  باللهجـة، 
الصوائـت  نطـق  كيفيـة  إلى  الاخـتلاف 
أو  تقصيرهـا  أو  كإطالتهـا  )الحـركات(، 
بين  كالاخـتلاف  تفخيمهـا،  أو  إمالتهـا 
لهجتـي طرطـوس وبانيـاس مـن جهـة 
حين  في  أُخُـرى،  جهـة  مـن  واللاذقيـة 
المناطـق خصائـص مثـل  تمتلـك بعـض 
إدغـام بعض الأحـرف كحـي الصليبة في 
مدينـة اللاذقيـة، الـذي يقول أهلـه "أتِِّ" 
عوضًًـا عـن "أنـت" )أُدُغمـت النـون في 

ُـشُددت(. و التـاء 
وحـول إن كان هنـاك تخصصات أكاديمية 
لدراسـة اللهجات، أجاب حبيـب بأنها غير 
مرغوبـة أبـدًًا كونهـا تحـّوّل الانتبـاه عن 
اللغـة الأصليـة والتـي هـي لغـة القـرآن 

. لكريم ا
وكانـت هنـاك محـاولات كـيرثة، بحسـب 
بلـدي،  لعنـب  الاختصـاصي  ذكـره  مـا 
لتكريـس هـذه اللهجـات كلغـات، مشيرًاً 
إلى محـاولات لتحويـل اللهجـة اللبنانيـة 
إلى لغة، وهـذا أمر مرفـوض وغير علمي.

ارتكازات تاريخية 
لا يوجـد سـند تاريخـي يمكـن الاعـتماد 
عليـه كمنطلـق لظهـور اللهجـات المحكية 
في سـوريا تحديـدًًا، فبعـض المراجع تعيد 
القديممة،  اللغـات  بين  تلاقـح  إلى  الأمـر 
مثـل الآراميـة والعربيـة الفصحـى، بُعُيـد 
سـيطرة العـرب على المنطقة بفعـل التمدد 
الجزيـرة  شـبه  مـن  للعـرب  الجغـرافي 
العربيـة في فترة تُعُرف باسـم "الفتوحات 
الإسلاميـة"، لكن العرب يتهمون السـنوات 
الــ400 التـي خضعـوا فيهـا للاحـتلال 
اللغـة  تحريـف  في  بالتسـبب  العـثماني 
ومحاولـة تتريـك بعـض مـن مفرداتهـا، 
حتـى إن بعـض أدوات المطبخ في سـوريا 
تحمـل مسـميات تركيـة إلى اليـوم، مثـل 
مـدرج الخشـب الخـاص بترقيـق العجين 
وأداة  باسـم "شوبق-شـوباك"،  ويُعُـرف 
باسـم  تُعُـرف  القـدر  مـن  الـرق  غـرف 
م لالتقاط  "كمايـة"، وتلـك التـي تُسُـتخَدَ
اللحـم أو الخضـار مـن القدر مـن دون أن 
يأخذ شـيئًاً من الـرق، والتي تـأتي دائرية 
الشـكل بثقـوب واسـعة ومقبـض طويل، 

وتُعُـرف باسـم "كفـكير". 

من أين جاءت العامية؟ 
كتابـه  الرحيـم، في  عبـد  يـاسين  يقـول 
"موسـوعة العاميـة السـورية": "تتمثـل 
صعوبـة معرفـة أصـل الـكلمات المشتركة 
بين العربيـة وغيرهـا مـن لغـات العائلـة 
السـامية، خاصة في الألفـاظ المتبادلة بين 
العربيـة والآراميـة أو وريثتهـا السريانية، 
لما بينـهما مـن التداخـل بحكـم المجـاورة 
النبويـة  الهجـرة  قبـل  مـا  زمـن  منـذ 
والإسلام وانتشـار العربيـة أكثر، وبحكـم 
انتشـار الآراميـة على اخـتلاف لهجاتهـا 
فـيما يُصُطلح عليـه جغرافيًًا ببلاد الشـام 

كلها". والعـراق 
غربيـة  لهجـات  منهـا  تفرعـت  وقـد 
كالآراميـة الفلسـطينية والنبطيـة في بترا 
وتدمـر، وشرقيـة كآرامية التلمـود البابلي 
وآراميـة الصابئـة )المندائيـة أو المندعيـة( 
في جنـوب العـراق، واللهجـة السريانيـة 
التـي تفرعـت منهـا وازدهـرت في مدينة 
"الرهـا" منـذ مـا قبل السـيد المسـيح ثم 

دخلتهـا المسـيحية منـذ القـرن الأول.

ويضيـف عبـد الرحيـم: "أثـرت الآراميـة 
بألفاظهـا  عظـيامًا  تـأثيرًاً  العربيـة  في 
المتعّلّقـة بالصناعة والطـب والكتابة، وبما 
توسـطت في نقله إلى العربيـة من الأقوام 
الأُخُرى، كما أثـرت خاصة في المصطلحات 
الزراعيـة التي أخـذ العـرب معظمها حتى 
إن علـم الزراعـة ظل إلى وقـت طويل بعد 
ى عنـد العـرب بـ)الفلاحـة  الإسلام يُسُـّمّ

لنبطية(". ا
العربيـة  بين  اللغـوي  الاقتراض  في 
مـار  الباحـث  يقـول  والسريانيـة، 
غناطيـوس يعقـوب، في بحـث اقتبس 
منـه عبد الرحيـم، لموسـوعته المذكورة، 
التـي  الألفـاظ  الكـيرث مـن  إن هنـاك 
يتبـدل فيهـا حـرف الـسين شـينًًا في 
شـمس  نحـو  وبالعكـس،  العربيـة، 
التـي تُلُفـظ "شـمش"، في السريانية، 
ونفـس التـي تلفـظ "نفشـا" ومثلهما 

رأس.
العربيـة  بين  الشـديد  التداخـل  أن  كما 
والسريانيـة يعـد حالـة قديممة لا يُعُـرف 
على وجـه التحديـد زمـن بدئهـا، ويذهب 
أبـو الـعلاء المعـري في الصفحـة 31 من 
على  القـول  إلى  "اللزوميـات"،  كتابـه 
لسـان آدم أبي الـبشر: "إنمما كنـت أتكلم 
بالعربيـة وأنـا في الجنة، فـلما هبطت إلى 
الأرض نقـل لسـاني إلى السريانيـة فلـم 

أنطـق بغهـيرا إلى أن هلكـت".
هنـاك عـدد مـن المعاجـم العاميـة التـي 
حجـم  لاكتشـاف  إليهـا  العـودة  يمكـن 
التداخـل بين اللغـات السـامية ومؤثـرات 
المحيـط على مـا نتحـدث بـه اليـوم مـن 
المؤكـد  ومـن  سـوريا،  في  ة  محكيـ� لغـة 
أن هنـاك معاجـم تهتـم بمحكيـات بقيـة 

العربيـة. الـدول 
بمحكي�ـة  المختصـة  المعاجـم  أهـم  ومـن 
الشـام: "معجم ألفـاظ العاميـة اللبنانية" 
لأنيـس فريحـة، و"معجـم رد العامي إلى 
الفصيـح" للشـيخ أحمـد رضـا، و"الدليل 
لرشـيد  والدخيـل"  العامـي  مـرادف  إلى 
عطيـة، و"قاموس المصطلحـات والتعابير 
الشـعبية" لأحمـد أبـو سـعد، و"غرائـب 
نخلـة  رفائيـل  للأب  العربيـة"  اللغـة 
اليسـوعي، الذي لـه أيضًًا معجـم "غرائب 

السـورية". اللبنانيـة  اللهجـة 

عوامل جغرافية أم نطقية

من أين جاءت اللهجات السورية
ليس تشتتًًا ولا عنادًًا..

هل يفشل طفلك بسبب ضعف السمع؟

تعــود جــذور اللهجــات الســورية إلــى اللغــة العربيــة الفصحــى لكنهــا تأثــرت بالثقافــات المختلفة عبــر العصور )تعديــل عنب بلدي(
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منوعات ثقافة وفن

"السبع".. صراع "فانتازي" داخل بيئة الغجر
 في إطـار "فانتـازي" افتراضي، بعيـد عـن 
أي زمـان أو مـكان محـدد، كخيـار درامـي 
أعطى مسـاحة واسـعة لتشـكيل عـالم خاص 
المختلفـة،  والبيئـات  والغجـر  العشـائر  مـن 
مـع تداخـل بين الواقـع والأسـطورة، عُُـرض 

مسلسـل "السـبع".
العمـل الذي تـولى بطولتـه الفنان السـوري 
باسـم ياخـور، حمـل توقيـع المخـرج فـادي 
سـليم، وكتـب نصـه سـيف رضـا حامـد عن 
فكـرة لبشـار ماردينـي، فـيما أنتجتـه شركة 
"غولـدن لاين" المعروفـة بأعمالهـا الضخمة.

‏
 حبكة قائمة على الصراع

 تـدور القصة حول شـخصية "السـبع"، التي 
يؤديها باسـم ياخـور، رجل يعيـش صراعات 
مـع قـوى عديـدة تتحكـم بـالمال والنفـوذ، 
بينما يطـارده ماضٍٍ مأسـاوي يفرض نفسـه 

على حياتـه ويعيـد إشـعال نيران الانتقام.
 المسلسـل يفتتـح أحداثـه بواقعـة مأسـاوية 
شـبحها  ويترك  مضـت،  لسـنوات  تعـود 
يظلـل مسـار الشـخصيات اللاحقـة، وتتوزع 
خطـوط الدراما بين العـائلات المتصارعة على 
الحـب والكراهيـة والخيانـة  المصالـح، وبين 

والانتقـام.
بالتصـادم  يكتـفِِ  لم  العمـل  أن   اللافـت 
التقليـدي بين الـخير والشر، بل اشـتغل على 
مناطـق رماديـة، حيـث يتحـول الأصدقاء إلى 
المصالـح،  التحالفـات وفـق  وتتبـدل  أعـداء، 
وتتشـابك العلاقات العاطفية وسـط مناورات 

. عة د خا

‏ خطوط العمل
 في الحلقـات الأولى، تنطلـق حبكة المسلسـل 
مـن سر خطير تـدور حوله الحكايـة ومعظم 
ب منهـا، فـ"ثريـا"، بالتواطـؤ مع  مـا يتشـّعّ
"عزيـز"، يدعيـان الأبوة للطفـل "رزق" بعد 
سرقتـه، ويُكُـملان حياتـهما بكذبـة، والطفل 
هـو شـقيق "السـبع" مـن دون علمـه، لكـن 
السر خـرج عـن اثـنين، ليشـكل تهديـدًًا على 
العائلـة، وهنا تبـدأ معـالم الابتـزاز والمناورة 

لتلويح. وا
التوتـر،  وتيرة  رفـع  في  الحلقـات   وتسـتمر 
والخـداع،  بالتحالـف  شـخصيات  فتقتنـع 
وتظهـر علاقـات حـب معقـدة، مـا يزيد من 
حجـم الصراع، بالترافـق مع كشـف مفاجآت 
تتعلـق بهويـة بعـض الشـخصيات وعلاقتها 
عـائلات  بين  دمويـة  وصلات  ببعضهـا، 

العمـل. مختلفـة في 
‏

 أبطال العمل
 قاد باسـم ياخـور المسلسـل مقدمًًا شـخصية 
مركبـة تجمـع بين الصلابـة والانكسـار، أمـا 
أمـل عرفـة فقدمـت شـخصية "ثريـا"، المرأة 
التي تمثـل نقيض "السـبع" وعدوتـه، لكنها 
تنخـرط في تحـولات دراميـة تكشـف أبعادًًا 

وإنسـانية. عاطفية 
 إلى جانـب ذلـك، برزت أمـل بوشوشـة بدور 
"زمـرد"، الغجريـة التي حملـت نكهة خاصة 
مـن حيـث الشـكل والأداء، فـيما أضفـى عبد 
المنعـم عمايـري حضـورًًا قويًاً عبر شـخصية 
يتلـون  الـذي  التاجـر  رزق"،  "عزيز/أبـو 

حسـب المصالـح، ويعكـس جانب�ـا من جشـع 
والنفوذ. السـلطة 

‏
عناصر فنية وإنتاجية

"السـبع"  تميـز  البصريـة،  الناحيـة   مـن 
المصممـة  وأزيائـه  الضخمـة  بديكوراتـه 
بعنايـة، مـا أسـهم في تكريـس أجـواء البيئة 
"الفانتازيـة"، كما كان للتصويـر والإضـاءة 
لحظـات  بين  التناقـض  إبـراز  في  دورهما 
الموسـيقا  إلى  إضافـة  والهـدوء،  الصراع 
التصويريـة التـي جـاءت مكثفة وحماسـية، 

الدرامـي. التوتـر  تعميـق  في  وسـاعدت 
م تجربـة مختلفـة في الدرامـا   "السـبع" قـّدّ
السـورية، عبر ابتعـاده عن القوالـب التقليدية 
المعـاصرة،  الاجتماعيـة  أو  الشـامية  للبيئـات 
ودخولـه في عالم خيـالي تتصارع فيـه القوى 

والدوافع.

 انتقادات
نقـاط  على  تركـزت  للمسلسـل   الانتقـادات 
ضعـف، أبرزها النهايـة السريعـة التي تركت 
العديد من الأسـئلة مفتوحـة دون إجابات، مما 
أشـار إلى أن العمـل ربمما لم يُخُطَّـَط لـه أن 

يكـون منتهي�ـا تمامًًـا في جـزء واحد.
 كما انتقـد بعض النقـاد التكـرار والرتابة في 
عناصر مثـل العنف، والتقلبـات المفاجئة التي 
بـدت غير مبررة درامي�ـا في بعـض الأحيـان، 
إلا أن العمـل شـهد إشـادة بجـرأة الطرح في 
انتهـاج بيئـة خياليـة، وتقديم طابـع بصري 

مغايـر للدرامـا الشـامية التقليدية.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"موسوعة حلب المقارنة"
الأسدي يرسم هوية المدينة 

بسبعة مجلدات
لم يكـن خير الديـن الأسـدي مجـرد باحـث يجمـع كلمات 
، بـل كان جامعًًـا لتاريخ وحضـارة مدينـة بأكملها،  وأمثـاالًا
يحـاول توثيـق روح حلـب وتفاصيـل حياتهـا اليومية، في 
موسـوعة ضخمـة حملت اسـم "موسـوعة حلـب المقارنة".

دّوّن الأسـدي لهجـة المدينـة وأمثالهـا وحكاياتهـا الشـعبية، 
ووصـف الأسـواق وأسماء الأحيـاء والعـادات والتقاليـد، بـل 
وحتى الصناعـات والحـرف اليدوية التي شـّكّلت هوية أهلها.

الموسـوعة، بهـذا الشـكل، لم تعـد مجرد سـجل لغـوي، بل 
نافـذة واسـعة يمكن لأي قـارئ أن يـرى مـن خلالها نبض 
المدينة وروح سـكانها، ويسـمع أصوات النـاس وهم يروون 
حكاياتهـم ويكـررون أمثالهـم التـي تحمل حكمـة الأجيال 

اليومية. وتجاربهـم 
عـن   1981 عـام  الأولى  الطبعـة  في  الموسـوعة  صـدرت 
جامعـة "حلب"، لتكـون من أبـرز الأعمال الموسـوعية التي 

وثقـت لهجـة حلـب وتراثها الشـعبي.
احتـوت على أكثر مـن 50 ألـف كلمـة حلبيـة دارجـة، ومـا 
وصـف  جانـب  إلى  شـعبي،  مثـل  آلاف  عشرة  على  يزيـد 
الأحيـاء والأسـواق القديممة والصناعات التقليديـة والعادات 

الاجتماعيـة والأسماء المتداولـة بين النـاس.
مـا يميز هـذا العمل ليـس فقط الكـم الهائل مـن المعلومات، 
بـل الطريقـة التـي جمـع بهـا الأسـدي المادة، فاعتمـد على 
مصـادر شـفوية مكتوبـة وأخرى مبـاشرة من أهـل المدينة، 
وقارن اللهجـة الحلبية باللغـات واللهجـات العربية الأخرى 

ليظهـر خصوصيتها وغناهـا الثقافي.
كما ركـز على توثيق الأمثال والحكايات الشـعبية التي تعكس 
الاجتماعيـة،  والعلاقـات  اليوميـة  للحيـاة  الحلبـيين  رؤيـة 
بالإضافـة إلى تقديـم جـداول وفهـارس دقيقـة تسـهل على 

القـارئ البحـث والتنقـل بين الموضوعـات المختلفة.
هـذا الجمـع بين الكـم الكـبير مـن المادة والتوثيـق الدقيـق 
والمقارنـات اللغويـة يجعل من الموسـوعة مرجعًًـا فريدًًا لأي 

باحـث أو قـارئ مهتـم بتاريخ المدينـة وثقافتهـا ولغتها.
اللغويـة  المفـردات  على  الأسـدي  ركـز  الأول،  المجلـد  في 
وجمـع الـكلمات الحلبية مـع مقارنتهـا باللهجـات العربية 
الأخـرى، مـا أعطى القـارئ صـورة دقيقة عن لهجـة المدينة 

. لتها وأصا
الشـعبية  الأمثـال  احتـوى على  فقـد  الثـاني،  المجلـد  أمـا 
والحكايـات التـي تداولها سـكان المدينـة على مـر الأجيال، 
والعلاقـات  اليوميـة  الحيـاة  ثقافـة  يعكـس  مـا  ـا  موثق�

الاجتماعيـة.
المجلـد الثالث، تناول العـادات والتقاليد المرتبطة بالمناسـبات 

والأعيـاد والطقوس اليومية.
ـا تفصيلي�ـا للأسـواق والأحيـاء  وقـدم المجلـد الرابـع وصف�
القديممة في حلـب، مـع التركيـز على تنوعهـا الاجتماعـي 

والاقتصـادي.
المجلـد الخامـس، خصصـه الأسـدي للصناعـات التقليديـة 
ـا الطـرق التـي مارسـتها الأجيال  والحـرف اليدويـة، موثق�

. يمة لقد ا
وركـز المجلـد السـادس على الأسماء والألقـاب المتداولة بين 

والعائلات. السـكان 
والفهـارس  الملاحـق  المؤلـف  جمـع  السـابع،  المجلـد  وفي 
التفصيلية التي سـاعدت على سـهولة البحـث والاطلاع على 

الموسـوعة بشـكل منظم. محتـوى 
تبقـى موسـوعة الأسـدي كنـزًاً ثقافي�ـا والاطلاع عليها يمنح 
القـارئ فـهامًا عميقًًا لتراث حلـب ولغتها وأمثالهـا وعاداتها 
الاجتماعيـة، ويتيـح قـراءة نقديـة واعيـة لما يقدمـه المؤلف 

مـن مادة موسـوعية واسـعة.
"موسـوعة حلـب المقارنة" ليسـت مجـرد مجموعـة كلمات 
وأمثـال، بل هي نافـذة على روح المدينة وذاكرتهـا الجمعية، 
ومرجـع لا غنـى عنـه لـكل مـن يسـعى لفهـم حلـب بـكل 
تفاصيلهـا الثقافيـة والاجتماعيـة، ويدرك مـدى غنى التراث 
الحلبـي وأهميـة الحفاظ عليـه وتوثيقـه للأجيـال القادمة.

خير الدين الأسدي
وُُلـد الأسـدي عـام 1900 في حـي الجلـوم بحلـب، وتلقى 
علومـه فيهـا قبـل أن يتجـه إلى التدريس والبحـث في اللغة 

الشـعبي. والتراث  العربية 
والعـادات  والأغـاني  الأمثـال  جمـع  على  الأسـدي  عمـل 
ا ضـخامًا عـن  والأسماء والأسـواق والصناعـات، تـاركًًا إرثـ�
مدينـة حلـب، وتـوفي عـام 1971، بعـد أن قضى سـنواته 
الأخيرة في تدقيـق موسـوعته وإضافـة الـكلمات والمحتوى.

أعـادت شركة "ميتـا" )المالكة لمنصات فيسـبوك، 
إنسـتجرام، واتسـاب، ماسـنجر، ثريـدز( تفعيل 
الإعلانـات الممّوّلـة داخـل سـوريا، بعد سـنوات 
مـن الحظـر التقنـي الـذي كان مفروضًًـا على 
الحسـابات السـورية، إذ لاحظ المسـتخدمون في 
سـوريا، في 2 مـن تشريـن الأول الحـالي، بـدء 
ظهـور إعلانـات ممولـة خلال تصفحهم منصات 

الاجتماعي. التواصـل 

الشركات الصغيرة الأكثر الاستفادة
المحلـيين  للمعلـنين  الخطـوة  هـذه  تتيـح 
المدفوعـة  الترويـج  أدوات  اسـتخدام  والشركات 
عبر منصـات "ميتـا"، مـا يعـد تحوالًا كـبيرًاً في 
المشـهد الرقمـي السـوري، خاصـة في مجـالات 
التجـارة الإلكترونية والتسـويق الرقمي وصناعة 

المحتـوى.
المتخصـص في التسـويق الإلـكتروني والعلاقـات 
العامـة رئبـال مرهـج، بنيّن لعنـب بلـدي أن إعادة 
تفعيـل الإعلانـات الممولـة على منصـات "ميتـا" 
سـتمنح الشركات فرصة للنمـو، من خلال الوصول 
إلى شرائـح جمهور أوسـع وأكثر تحديـدًًا، بدالًا من 
الاعـتماد على التسـويق المجـاني أو المدفـوع عبر 

صفحات مشـهورة، كما كان سـابقًًا.
ونـوه إلى أن الشركات الصغيرة تحديدًًا سـتكون 
أكثر المسـتفيدين من خلال تحقيق انتشـار أوسع 
بتكلفـة مدروسـة، شرط إدارة الميزانيـة باحتراف 

وتحقيـق عائـد واضح من الاسـتثمار.

الفرص والتحديات للمسوّّقين  
على الرغم مـن أن هذه الخطوة تفتـح الباب أمام 
السـوق السـورية لإعـادة دمجهـا في المنظومـة 
الرقميـة العالميـة، وجـذب الاسـتثمارات، وتفعيل 
والخارجيـة،  الداخليـة  الإلكترونيـة  التجـارة 
ـا لما قالـه رئبـال مرهـج، فـإن هنـاك بعض  وفق�
التحديـات التـي قـد تواجـه المعلنين والمسـّوّقين 
السـوريين بعـد سـنوات مـن الحظـر، تتضمن:

• ضعف البنية التحتية للدفع الإلكتروني.
• نقص الخبرات التقنية المتخصصة.

• الحاجـة لفهـم خوارزميـات منصـات التواصل 
بشـكل  الممولـة  الحـملات  وتنفيـذ  الاجتماعـي 

احترافي.
• عـدم القـدرة على تفعيل الإعلانات من حسـاب 
بـنكي سـوري، إذ يتطلـب الأمر وجود الحسـاب 

المالي خارج سـوريا.

الاستفادة والمخاطر
ز  إتاحـة الإعلانـات المدفوعـة في سـوريا سـتحّفّ
احترافي  محتـوى  إنتـاج  على  المحتـوى  صنـاع 
"ميتـا"،  ضمـن  المنصـات  متطلبـات  يراعـي 

بحسـب رئبـال مرهـج.
مجـال  في  المسـتفيدين  أكثر  أن  إلى  وأشـار 
التجـارة  مجـالات  في  سـيكونون  التسـويق 
الإلـكتروني. والتعليـم  والسـياحة  الإلكترونيـة 

فسـيكون  المحتـوى،  صناعـة  مجـال  في  أمـا 
التركيـز على المحتوى الترفيهـي والتعليمي، إذ إن 
هـذه القطاعـات لديهـا قابليـة مبـاشرة لتحقيق 

عوائـد مـن المشـاهدات والإعلانـات.
تتعلـق  مخاطـر  هنـاك  أن  إلى  مرهـج  ولفـت 
بالجمهـور المسـتهدف، فالإعلانـات قـد تشـمل 
حـملات مضللـة، أو محتـوى غير موثـوق، كما 
السياسـية  للدعايـة  المنصـات  اسـتغلال  يمكـن 

الطائفيـة. أو  المنحـازة 

الحاجة لتطوير المهارات  
يتطلـب الإعلان الرقمـي الرسـمي مـن المعلـنين 
وتنفيـذ  إدارة  مهـارات  تطويـر  السـوريين 
البيانـات،  وتحليـل  احترافي،  بشـكل  الحـملات 
 "Business Manager" واسـتخدام أدوات مثـل

."Google Analytics"و
الإلـكتروني  التسـويق  في  المتخصـص  وقـال 
والعلاقـات العامـة رئبـال مرهـج، إنـه بالإضافة 
إلى ما سـبق، على المعلنين تطويـر مهارات كتابة 
المحتـوى الإعلاني )كـوبي رايتينـغ(، وتصميـم 
المحتوى الـبصري، والأهم لنجـاح الإعلان اختيار 
نـوع الحملة الإعلانية المناسـبة مـن بين الحملات 

السـت التي توفرهـا شركـة "ميتا".
على  الممولـة  الإعلانـات  تفعيـل  إعـادة  تمثـل 
السـورية  لـلشركات  فرصـة  "ميتـا"  منصـات 
وجـود  ورغـم  والانتشـار،  للنمـو  والمعلـنين 
عدد مـن التحديـات المتعلقـة بالمهـارات التقنية 
الاحترافي  المحتـوى  فـإن  التحتيـة،  والبنيـة 
الاسـتفادة  لتحقيـق  المفتـاح  هـو  والمسـتهدف 

القصـوى.

"اليتيم".. صراع الحب والطمع بقالب البيئة الشامية
إسـحاق  تامـر  السـوري  المخـرج  بـدأ 
تصويـر مسلسـل "اليتيـم"، عـن نـص 
للكاتـب قاسـم الويـس، ليكـون حاضًرًا 
في  الدراميـة  المشـاهد  مائـدة  ضمـن 

المقبـل. الرمضـاني  الموسـم 
البيئـة  أعمال  باكـورة  يعـتبر  العمـل 
يقـدم  إذ  المقبـل،  للموسـم  الشـامية 
السرد  مسـتوى  على  مختلفـة  مقاربـة 

والبنـاء الدرامـي للبيئـة الشـامية، وفق 
مـا قالـه مخرجـه، موضحًًـا أن القصـة 
تنطلـق من شـخصية "عرسـان اليتيم"، 
غير أن العمـل يقـوم على بطولة جماعية، 
تتوزع أحداثها على خطوط وشـخصيات 

متعـددة تمنحـه زخامًا وتنوعًًـا.
يحمـل  "اليتيـم"  أن  إسـحاق  ويؤكـد 
تجاربـه  عـن  زه  تميـ� خاصـة  بصمـة 

السـابقة في البيئـة الشـامية، مـن خلال 
صياغـة جديـدة على مسـتوى الحكايـة 

الفنيـة. والتفاصيـل 
الحـب  القصـة حـول قضايـا  تتمحـور 
والطمـع والحقـد، لتكشـف خبايا صراع 
مروعـة،  جريممة  مـن  ينطلـق  عـائلي 
وتتصاعـد أحداثـه نحو ذروة مأسـاوية، 
قبـل أن تحمل النهاية مسـحة مـن الأمل 
تعيـد للحـارة توازنهـا بعـد سلسـلة من 

الانكسـارات.
يجسـد الفنان سـامر إسماعيل شـخصية 
"عرسـان"، الشـاب اليتيـم الـذي يجـد 
نفسـه وسـط صراعات عائلية ومؤامرات 
معقـدة، فـيما يؤدي فـادي صبيـح دور 
عمـه "هايـل"، الـذي يشـكل أحـد أبرز 
محـركات الأحداث، ويؤثر بشـكل مباشر 

البطل. مسـار  على 
تشـارك الفنانـة شـكران مرتجـى بـدور 
محـوري في العمـل، يلامـس الخطـوط 
تممر  أن  قبـل  لـلصراع،  الأساسـية 
شـخصيتها بمنعطفـات دراميـة تنتهـي 

الجنـون. إلى  بهـا 
ويعيـد هذا المشروع التعاون بين شـكران 
بعـد  إسـحاق  تامـر  والمخـرج  مرتجـى 

أعمال ناجحـة لاقـت أصداء واسـعة مثل: 
"وردة شـامية"، "زقـاق الجـن"، "قطع 

وريد".
كما تنضـم إلى العمـل نخبـة مـن نجوم 
الدرامـا السـورية، بينهـم: سـلوم حداد، 
جينـي  إدريـس،  تيـسير  رضـا،  أيممن 
إسبر، لينـا ديـاب، فاتح سـلمان، إضافة 
إلى رهام القصار التي تجسـد شـخصية 
"عليـا"، الفتـاة التـي تعيـش قصة حب 
مع "عرسـان اليتيم"، لتتشـابك حكايتها 

مـع بقيـة مسـارات العمل.

 أعمال سبقت الدخول للموسم
سـوريا  في  الدراميـة  السـاحة  شـهدت 
للموسـم  للتحـضير  ملحوظًـًا  نشـاطًاً 
الرمضـاني المقبـل، إذ أُعُلـن مؤخـرًاً عن 
بـدء تصويـر عـدة مسـلسلات جديـدة.

بـدأت شركـة "غولـدن لايـن" تصوير 
عنـوان  تحـت  الأول  مسلسـلين، 
الفنـان  بطولـة  مـن  "النـويلاتي"، 
باسـم ياخـور وديمة قندلفـت، وتأليف 
الكاتـب عـثمان جحـا، ويتنـاول العمل 
على  والصراع  "النـويلاتي"،  مهنـة 
مشـيخة كار هـذه المهنـة، كما يتطـرق 

إلى أحـداث تاريخيـة حقيقيـة لتـأطير 
المرحلـة.

أما العمـل الثاني فهـو اجتماعي معاصر 
بعنـوان "سـعادة المجنون"، مـن تأليف 
السـبيعي،  سـيف  وإخـراج  مهنـا،  علاء 
ويتحـدث عن ملفـات الفسـاد، والصراع 
العـائلي داخل طبقات اجتماعية سـورية 
متنـاوالًا  تشـويقي  بمنحـى  مختلفـة، 
و2024،   2022 عامـي  بين  مـا  الـفترة 
وهـو مـن بطولـة عابـد فهـد وسلافـة 

. ر ما مع
كما يواصـل المخـرج محمـد زهير رجـب 
وتـدور  "المليئيـة"،  مسلسـل  تصويـر 
شـعبية  حـارة  في  المسلسـل  أحـداث 
المسرح  تشـكل  "المليئيـة"،  تدعـى 
الرئيـس لصراعـات اجتماعيـة ونفسـية 
معقـدة، ضمـن قالـب درامي يممزج بين 

والتشـويق. الرومانسـية 
المسلسـل يضـم عددًًا مـن فنـاني الدراما 
السـورية، مـن بينهـم: رنا شـميس، عبد 
الحكيـم قطيفـان، ناديـن خـوري، مرح 
جبر، جلال شـموط، غـزوان الصفـدي، 
ومـن تأليف رنا شـميس وجـودت البيك، 

وإنتـاج شركـة "قبنض".

كتاب

عنب بلدي -  أمير حقوق

السـوري لـجين إسماعيـل  الفنـان  يعـد 
المشـهد  البـارزة في  الأسماء  مـن  واحـدًًا 
السـينما  بين  إذ جمـع  السـوري،  الفنـي 
والدرامـا والمسرح، وتـرك بصمتـه في كل 

هـذه المجـالات.
تجسـيد  على  بقدرتـه  أعمالـه   تميـزت 
شـخصيات متنوعـة تمثل شرائـح مختلفة 
مـن المجتمـع، كما وسـع إسماعيـل آفاقـه 
نحـو الدراما العربيـة المشتركـة، والمعّرّبة، 
وشـارك في أعمال تاريخيـة واجتماعيـة، 
أثبتـت قدرتـه على المنافسـة ضمـن نجوم 

الأول. الصـف 
فنـون  بين  والجمـع  التنـوع  سر  عـن 
مختلفـة، قـال لـجين إسماعيـل، إن الفـن 
واحـد، سـواء أكان مسرحًًـا أم سـينما أم 
درامـا، والممثل مطاَلَب بـأن يكون حاضًرًا 
في كل هـذه المجـالات، ويسـتثمر أدواتـه 

بمما يناسـب كل نـوع.
أنـه  أكـد  بلـدي،   وفي حـوار مـع عنـب 
شـخصيًًا لا يفضـل التصنيفـات، لأن لكل 
دور خصوصيتـه، ولكل تجربة مسـاحتها 

الخاصـة بمسيرتـه الفنيـة.

المطلوب "قضايا مهمة بصدق أكبر"
المقبـل  الرمضـاني  الموسـم  مـن  يُُرتقـب 
تتمتـع  دراميـة  أعماالًا  يقـدم  أن   )2026(
والمضمـون  الجـودة  مـن  عـالٍٍ  بقـدر 
مسـتغلة  ستناقشـها،  التـي  والقضايـا 
الانفتاح السـياسي الذي شـهدته سـوريا 
لتسـتفيد منـه وتوظـف أدوات انعكاسـه.

 وفي هـذا السـياق، يعتقـد الفنـان لـجين 
مسـلسلات  مـن  المطلـوب  أن  إسماعيـل 
الموسـم المقبـل أن يكـون مسـتواها أعلى 
من السـنوات الماضيـة، وأن تطـرح قضايا 

مهمـة بصـدق أكبر.
 "لسـنا في موقع مقارنة بمما مضى، بقدر 
الدائـم،  بالتطويـر  مطاَلَبـون  نحـن  مـا 
بغـض النظر عن الظـروف السياسـية أو 
الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة، الفن يجب أن 
يسـعى دائمًـًا إلى الأفضـل"، بحسـب مـا 

إسماعيل. قالـه 
 وأشـار إلى مشـاركته في الموسـم المقبـل 
عبر مسلسـل "عيلـة الملك" )تأليف ورشـة 
العزيـز(،  عبـد  محمـد  وإخـراج  كتابـة، 
الـذي بـدأ تصويره، وكشـف أنه مسلسـل 

بشـكل  الجمهـور  يلامـس  اجتماعـي 
مبـاشر، مـشيًرًا إلى أنـه يجسـد بالعمـل 
دورًًا يمثـل شريحة واسـعة مـن المجتمع، 
سـاعيًًا إلى تقديممه بمما يوصـل الرسـالة 

والفكـرة.
ويجسـد فيه إسماعيل شـخصية "مازن"، 
وهـو أحد أبنـاء "عائلـة جبري"، إذ يعيش 
صراعًًـا مـع طمعـه الكـبير، ويتجاهل مع 
أخيـه "وسـيم" وصيـة والـدهما الراحـل، 
ثـروة  على  السـيطرة  إلى  ويسـعيان 
العائلـة. ومـع تصاعـد الأحـداث، يتـورط 
إلى  تقـود  وخيانـات  مكايـد  في  مـازن 

مـصير مأسـاوي لشـقيقته.
‏

"معاوية".. بوابة ضخمة
‏ جسـد لجين إسماعيل شـخصية "معاوية 
بـن أبي سـفيان" في المسلسـل التاريخـي 
الدولـة  أسـس  الـذي   ،2025 "معاويـة" 
الأمويـة وكان أول خلفائهـا، وركـز العمل 
التاريـخ  في  الـكبرى  الفتنـة  فترة  على 
الخليفـة عـثمان  مقتـل  منـذ  الإسلامـي، 
بـن عفـان، ثـم تـولي علي بـن أبي طالب 
الخلافـة، ومقتله، مـرورًًا بتولي الحسـن 
بـن علي وتنازلـه عـن الحكـم لمعاوية بن 
أبي سـفيان، وصـوالًا إلى خلافـة يزيد بن 
معاويـة، وأحـداث كـربلاء التـي شـهدت 

الحسين بـن علي. مقتـل 
مسلسـل  أن  إسماعيـل  اعـتبر  وهنـا، 
مهمـة  "محطـة  لـه  سـجل  "معاويـة" 
وبوابـة ضخمـة" أتاحـت لـه الدخول إلى 
العربيـة. الدرامـا  مـن  جديـد  مسـتوى 

ـا أكبر للتواصل  "هـذه التجربـة فتحت أفق�
العـربي  الوطـن  في  الجمهـور  مـع 
وخارجـه، ووصلتنـي ردود فعل مشـجعة 
خـارج  حتـى  يتابعنـا  جمهـور  مـن 

تعـبيره. بحسـب  المنطقـة"، 
وأضـاف أن المشـاركة مـع نجـوم عـرب 
ا، وعلى الرغـم مـن  منحتـه دافعًًـا إضافيـ�
الضغـط الكـبير، فإنها كانـت تجربة ثرية 

دًًجـا بالنسـبة له.
يتمنـى إسماعيـل، بحسـب قولـه، تقديـم 
يحقـق  وأن  صـورة،  بأفضـل  نفسـه 
خطـوات متقدمـة في الدرامـا والسـينما، 
بما يليـق بالجمهـور السـوري والعربي.

وشـاركه البطولـة في مسلسـل "معاوية" 

نصـار،  إيـاد  الأردني  الفنـانين:  مـن  كل 
والسـعودي نايـف الظـفيري، والمصريـة 
أسماء جلال، والتونسـية سـهير بن عمارة، 
إلى جانـب عـدد مـن الفنانين السـوريين 
منهـم: سـامر المصري، أيمن زيـدان، وائل 

شرف.

مسلسل "معاوية" سجل محطة مهمة 
وبوابة ضخمة أتاحت لي الدخول إلى 

مستوى جديد من الدراما العربية، 
وفتحت أفقًًا أكبر للتواصل مع 

الجمهور في الوطن العربي وخارجه.

لجين إسماعيل
 فنان سوري

"أفلام الثورة تمسني"
في الحديث عن السـينما السـورية، قال 
إسماعيـل، إن السـينما تممر بخطـوات 
متدرجـة كما في كل العـالم، والطريـق 
واضـح، والمهم أن نسـتمر بالـسير فيه 

نرتقي. حتـى 

"أفلام  تظاهـرة  حضـوره  إلى  وأشـار 
الثـورة السـورية"، التي أقامتها المؤسسـة 
: "حضرت لأن مـا  العامـة للسـينما، قـائالًا
ـني شـخصيًًا، ولا  يُعُـرض يهمنـي ويمّسّ
بـد أن نتابـع مسـتوى الأفلام المطروحـة 

ومـا يدَّقـمَ من محتـوى".
ليـس  لـه  بالنسـبة  الأهـم  أن  ويعتقـد 
فقـط عـرض الأفلام، بـل النقاشـات التي 

تلي العـرض، لأنهـا تمنـح العمـل قيمته 
وتفتـح بـاب الحـوار.

تظاهـرة  السـينما  مؤسسـة  أطلقـت 
أيلـول  مـن   15 في  الثـورة"  "أفلام 
الماضي، وضمـت 22 فيـلامًا بين الروائي 
مـن  والتسـجيلي،  والقـصير  الطويـل 
أصـل 56 فيـلامًا تقدمـت للمشـاركة في 

التظاهـرة.

"أفلام الثورة تمسّّني".. 
لجين إسماعيل يتحدث عن الفن والدراما السورية الجديدة

)MBC( الفنان السوري لجين إسماعيل في بطولة مسلسل معاوية بن أبي سفيان

الفنانة شكران مرتجى من مسلسل زقاق الجن الذي أخرجه تامر إسحاق - 27 آذار 2023 )فوشيا(

بعد سنوات من الحظر
"ميتا" تتيح الإعلانات المموّّلة 

على منصاتها في سوريا
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عنب بلدي  - جلال ألفا

يعيـش نـادي أهلي حلـب اسـتقرارًًا إداريًًا وفني�ـا على صعيد كـرة القدم، مع اسـتمرار عمل مجلـس الإدارة، متمثالًا برئيسـه، 
محمـد زكريا كعـدان، دون تغـييرات مفاجئة أو انقسـامات داخلية.

وسـاعد هـذا الأمـر على تحقيـق بيئة آمنة للعمـل، والحفـاظ على الكوادر الأساسـية، ودعم فـرق الفئـات العمرية، لضمان 
تحقيـق نتائـج إيجابيـة، إذ يعتبر الاسـتقرار الإداري مـن أهم عوامل نجـاح الأندية.

لكـرة  حلـب  أهلي  فريـق  مديـر  ويـرى 
القدم، ماهـر قطـاع، أن سر النجاح يكمن 
والـكادر  الإدارة  بين  المتبادلـة  الثقـة  في 
الريـاضي  المحلـل  يـرى  بيـنما  الفنـي، 
صـافي عيـوش، أن هـذا الاسـتقرار على 
أهميتـه، يبقـى هشًًـا مـا لم يُدَُعَـم برؤية 
استراتيجيـة واضحـة لبناء أجيـال جديدة 

النجاحـات. اسـتمرارية  وضمان 

إدارة مستقرة وكادر فني ثابت
تحـدث مديـر فريـق أهلي حلـب، ماهر 
عنـب  مـع  خـاص  حـوار  في  قطـاع، 
الإداري  الاسـتقرار  أهميـة  عـن  بلـدي، 
والفنـي، وأكـد أن الحفـاظ على جسـم 
وفني�ـا، سـببه تحقيـق  ا  إداريـ� النـادي 
الماضي،  الموسـم  في  الـدوري  لقـب 
حققهـا  التـي  السـابعة"  و"النجمـة 
الاسـتقرار  في  سـاعدت  الفريـق، 
والالتـزام الكامـل، والعمـل على نفـس 

الماضي. الموسـم  وتيرة 
وتابـع قطـاع أن الفريـق الـذي عمـل في 
اسـتثنائية،  وبظـروف  صعبـة،  سـنوات 
أسـاس  لأنـه  عليـه  الحفـاظ  "يجـب 

النجـاح".
الفقـري  العمـود  الحفـاظ على  أن  وأكـد 
تحقيـق  في  أسـهموا  الذيـن  للاعـبين 
تـوازن  إلى  أدى  السـابعة"،  "النجمـة 
الفريـق بالكامـل، رغـم مغـادرة بعضهم.

كما نـّوّه إلى أن الثقة المتبادلة بين رئاسـة 
النـادي ومشرف اللعبـة ومـدرب الفريق، 

أسـهمت في عـدم التخبط.
ويـرى الـدرب والمحلـل الريـاضي صافي 
على  حلـب،  أهلي  اسـتقرار  أن  عيـوش، 
خطـوة  والإداري،  الفنـي  الصعيديـن 
إيجابيـة، خاصـة أن الفريـق يملك عناصر 
منسـجمة، قـادرة على تكـرار النجاحات.

رؤية "الأهلي" وتحليل عيوش
إجـراء  عـدم  على  حلـب  أهلي  حـرص 
تغييرات في الموسـم الجديـد، وحافظ على 

الركائـز الأساسـية، التـي حققـت للفريق 
لقـب الـدوري الغائـب منـذ 20 عامًًـا.

هـذا النهج سـيحافظ على حالة الانسـجام 
والتفاهـم بين اللاعـبين في الملعـب، لأنهم 

معًًا. اللعـب  اعتادوا 
عـنصر  حلـب  أهلي  يدمـج  مـا  وغالب�ـا 
الشـباب مـع عنـاصر الـخبرة "بطريقـة 
العمليـة. الـخبرة  لاكتسـاب  مدروسـة"، 

وأكـد ماهر قطـاع، لعنب بلـدي، أن نادي 
واللاعـبين  للنجـوم  "مفرخـة"  الاتحـاد 
الأهلاويـة،  "المدرسـة  وأن  الشـبان، 
تسـيطر على دوريات الأشـبال والناشئين 

والشـباب".
وتابـع، "يولـد في مدرسـة الأهلي ثلاثـة 
لاعـبين على الأقل سـنويًاً، ويتم زجهم في 
الفريـق الأول، لاكتسـاب الـخبرات، الأمـر 
على  الاعـتماد  استراتيجيـة  يبنـي  الـذي 

." مسـتقبالًا النـادي  أبناء 
وفي سـياق آخـر، قـال المحلـل الريـاضي 
صـافي عيـوش لعنـب بلـدي، إن الاعتماد 
المسـتمر على نفـس مجموعـة اللاعـبين، 
وخاصـة الأعمار الكـبيرة، يـدل على عـدم 
ولا  الأمـد،  طويلـة  استراتيجيـة  وجـود 
منظومـة واضحـة لبنـاء أجيـال جديـدة.

المقاييـس  غيـاب  أن  عيـوش  وتابـع 
والمعـايير الاحترافيـة يعرقل تطـور الكرة 
تبقـى  المحليـة  والإنجـازات  السـورية، 
مجـرد نتائج آنيـة، ولا تعكـس الاحترافية 
التحتيـة  البنيـة  تشـمل  التـي  الحقيقـة، 
والتخطيـط طويـل المدى والاسـتثمار في 

العمريـة. الفئـات 

الدعم المالي والجماهير
جمهـور أهلي حلـب يمثل عنصًرًا أساسـيًًا 
في نجـاح الفريـق واسـتقراره، فحضـور 
الـجماهير في الملعـب، أو دعمهـم المعنوي 
اللاعـبين  يمنـح  التواصـل،  وسـائل  عبر 

شـعورًًا بالثقـة والالتـزام تجـاه الفريق.
وفي هـذا السـياق، قـال ماهر قطـاع، إن 
جمهـور الأهلي هو الرقم واحد والأسـاس، 

واللاعـب رقـم "12" في الفريق، ومصدر 
الثقـة، لأنه لم يتـواَنَ عن دعـم الفريق في 

أحلـك الظـروف، "رغم مشـقة الحياة".
كما يلعـب التمويل المسـتمر دورًًا محوريًاً 
الـوارد  وتـوفير  النـادي،  اسـتقرار  في 
الاحتياجـات  تغطيـة  يضمـن  الماليـة 

مثـل: للفريـق،  الأساسـية 
-1 الرواتـب الشـهرية للاعـبين والجهـاز 

. لفني ا
-2 تجهيزات التدريب والمباريات.

-3 تحمل نفقات السفر.
-4 المشاركة في جميع البطولات الممكنة.

ويخفـف التمويـل المنتظم الضغـط المالي 
الفنـي  للجهـاز  ويتيـح  النـادي،  عـن 
التركيـز على تطويـر الفريـق، بـدالًا مـن 

الماليـة. بالمشـكلات  الانشـغال 
وأوضـح ماهـر قطـاع، لعنـب بلـدي، أن 
والرياضـة"،  الحيـاة  عصـب  هـو  "المال 
وكفيـل في اسـتقرار أي نـادٍٍ وأي لاعـب.

يسـهمان  والمال  الاحتراف  أن  واعـتبر 
والقيمـة  الرياضيـة،  السـوّيّة  رفـع  في 
التسويقية، وشـدد على أن المال يلعب دورًًا 
ا في اسـتقرار الفريـق والمنافسـة  محوريـ�

الألقـاب. على 
أن جميـع  عيـوش،  يـرى صـافي  بيـنما 
لأنهـا  تخبـط،  حالـة  تعيـش  الأنديـة 
مرتبطـة بوجـود أو انسـحاب المسـتثمر، 

ومؤقـت. هـش  الاسـتقرار  وبالتـالي 

حصانة النجوم
تتبـع الأنديـة سياسـة واضحـة لحمايـة 
مـن  اسـتقطابهم  محاولـة  مـن  لاعبيهـا 
أخـرى، مـن خلال تحـسين  أنديـة  قِِبـل 
عقودهـم، أو توفير أجـواء مريحة، وخطة 

استراتيجيـة تضمـن النجـاح للاعـب.
وبالتالي تتمكـن الأندية مـن الحفاظ على 
العمـود  أي  للفريـق،  الأساسـية  الركائـز 

للتشـكيلة. الفقري 
أكـد  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  وخلال 
قطـاع أن الحصانـة موجـودة مـن خلال 

العقـود الموقعـة، التي تضمن حـق النادي 
واللاعـب.

المغـادرة،  وتابـع أن أي لاعـب يحـق لـه 
وفـق الشروط التـي تحفظ حـق الطرفين، 

مثـل شرط الإعـارة.
ونوه إلى أن التنـازل مرفوض، إلا في حال 
نهايـة عقـد اللاعـب وفشـل المفاوضـات، 

مثـل حالة اللاعـب محمـود النايف.
في  ترغـب  لا  الإدارة  إن  قطـاع،  وقـال 
خسـارة أي لاعب، وتسـعى لتقديـم عقود 
بأرقـام مثاليـة للتجديـد، والحفـاظ على 
جسـم الفريـق الحـالي هـو أكبر مثـال.

رحيـل  حـال  في  البديلـة  الخطـة  وعـن 
لعنـب  الفريـق  مديـر  قـال  اللاعـبين، 
بلـدي، لا توجـد خطـة بديلـة، لأن الإدارة 
و"طموحنـا  اللاعـبين،  على  حافظـت 
الحـالي المنافسـة لتحقيق النجمـة الثامنة 

الموجوديـن". باللاعـبين 

"الأهلي" يكسر صيام 20 عامًًا
كامـلين، نجـح  دام عقديـن  بعـد غيـاب 
أهلي حلـب في اعـتلاء منصـة التتويج من 
ـا لقـب الـدوري السـوري  جديـد، محقق�
لكـرة القدم، ليعيـد البهجـة إلى جماهيره 
العريضـة ويكتـب صفحـة جديـدة مـن 

تاريـخ النـادي.
وهدفـه  الكـروي  موسـمه  بـدأ  الأهلي 
الرئيـس تحقيق لقب الدوري، واسـتقطب 

نخبـة اللاعـبين المحلـيين لتحقيـق هدفـه 
المرجـو.

ـا في مرحلة  النـادي الحلبـي حـل وصيف�
الـدوري، بعـد خصمـه الأزلي )الكرامة(، 
وأقر الاتحـاد السـوري لكرة القـدم إقامة 

" بلاي أوف" لتحديـد بطـل الـدوري.
وضـم "الـبلاي أوف" أول أربعـة أنديـة 
على سـلم ترتيب الدوري، وكانـت الأندية: 

الكرامـة، أهلي حلـب، الوحـدة، حطين.
على  النهائيـة  المرحلـة  قانـون  ونـص 
إضافـة نقـاط للمتأهـلين، وتوزعـت على 

الآتي: الشـكل 
أربع نقاط للمتصدر )الكرامة(.

ثلاث نقاط للوصيف )أهلي حلب(.
نقطتان للوحدة.

نقطة لحطين.

بين رؤيتين

"أهلي حـلـــب".. 
استقرار إداري تقابله شكوك 

بفقدان الاستراتيجية

يعد المهاجم بابلو صباغ، الكولومبي ذو الأصول السورية، واحدًًا من أبرز المهاجمين في الملاعب الآسيوية.
ولـد بابلـو عام 1997، في مدينـة بارانكـويلا الكولومبية، وبدأ مسيرتـه الاحترافية من بوابـة ديبورتيفـو كالي الكولومبي، 

وسـجل هفًًدا وحيـدًًا في موسـمه الأول خلال 11 مباراة.
وفي موسمه الثاني، سجل هدفين في 399 دقيقة، وبعد نهاية الموسم، قرر خوض تجربة جديدة في البرتغال.

جولته بين الأندية اللاتينية
صبـاغ انتقل إلى نادي تونـديلا البرتغالي، 
وشـارك في خمـس مباريـات، ومجمـوع 
دقائـق لعبـه كانـت 61 دقيقـة، وسـجل 

ا وحيـدًًا مـع الفريـق البرتغالي. هدفـ�
ومـن ثم عـاد بابلو إلى كولومبيـا، وانضم 
إلى نـادي لا إيكيـداد لثلاثة مواسـم، لعب 
فيهـا 34 مبـاراة، وسـجل تسـعة أهداف، 

وصنـع أربعة.
نـادي  دفـع  كولومبيـا  في  بابلـو  تألـق 
الأرجنتينـي  بلاتـا  لا  دي  إسـتوديانتس 
للتعاقـد معـه، لكـن المهاجم السـوري لم 
يلعـب في صفـوف النـادي، وانتقـل إلى 
نيولـز أولـد بويـز، ولعـب سـت مباريات 
النـادي الأرجنتينـي، لكنـه لم يهـز  مـع 

شـباك أنديـة الـدوري.
ومـن ثم عـاد بابلـو إلى ناديـه لا إيكيداد 

افتتاح بطولة النصر والتحرير للسيدات - 26 أيلول 2025 )الاتحاد العربي السوري لكرة اليد / فيسبوك(

أهلي حلب ضد الوحدة في مرحلة بلاي أوف الدوري السوري الممتاز - 6 تموز 2025 )نادي الاتحاد الحلبي / فيسبوك(

عـام  أداؤه  معـه  وانفجـر  الكولومبـي، 
ا، وصنـع  2022، حيـث سـجل 15 هدفـ�

سـتة أهـداف، في 44 مبـاراة.
تجربـة  خـوض  صبـاغ  قـرر  وبعدهـا 
أوراق  على  ووقـع  بوليفيـا،  في  جديـدة 
مـع  ولعـب  لـيما،  أليانـزا  إلى  انتقالـه 
سـجل  مبـاراة،   37 البوليفـي  الفريـق 

هـدفين. وصنـع  ا،  هدفـ�  13 خلالهـا 

رحلة جديدة في آسيا
أمريـكا  في  الطويلـة  مسيرتـه  بعـد 
الجنوبيـة، قـرر بابلو الانتقـال إلى القارة 
سـوون  نـادي  إلى  وتحديـدًًا  الآسـيوية، 

الجنـوبي. الكـوري 
ونجـح بابلـو في لفـت الأنظـار بالدوري 
الكـوري الجنـوبي، حيـث بـرز كأحد أهم 

هـدافي الفريـق والدوري.

موسـم بابلـو في كوريـا حمـل في طياته 
الكـيرث مـن الأرقـام المميـزة، فهـو هداف 
ا، حتـى هـذه  الـدوري برصيـد 15 هدفـ�
اللحظـة، بالإضافة إلى مسـاهمته بهدفين.

بابلـو فاز بجائـزة أفضل لاعب عن شـهر آب 
الماضي من ناديه سـوون، بتسـجيله خمسـة 

أهداف وصناعتـه هدفًاً في أربـع مباريات.

صباغ يرتدي قميص منتخب سوريا
خلالهـا  تنق�ـل  كرويـة  مـسيرة  بعـد 
والأرجنـتين  والبرتغـال  كولومبيـا  بين 
تمثيـل  صبـاغ  بابلـو  اختـار  وبوليفيـا، 
الـدولي،  الصعيـد  على  سـوريا  منتخـب 
في  عليـه  السـورية  الـجماهير  وعّوّلـت 
بطولة كأس آسـيا، في ظل عدم اسـتدعاء 

السـومة. عمـر  المهاجـم 
وقبـل تمثيلـه سـوريا، كان بابلـو صباغ 

الاتحـاد  مـن  رسـمية  دعـوة  بانتظـار 
مـن  اتصـاالًا  تلقيـه  بعـد  الكولومبـي، 
الجهـاز الفنـي للمنتخـب، للمشـاركة في 

.2021 عـام  كولومبيـا  مباريـات 
موافقتـه  إعطـاء  في  ث  تريـ� اللاعـب 
الرسـمية للمنتخـب السـوري، لأن فرصة 
تمثيـل كولومبيـا لا تُفُـّوّت، لكنـه رفـض 
رغبـة  الكولومبـي،  بالمعسـكر  الالتحـاق 
منـه بخـوض آخـر مبـاراة مـع فريقه لا 
إيكيـداد، قبـل مغادرته للأرجنـتين، وبعد 
ذلـك نجحـت لجنـة اللاعـبين الـغتربين 
بإقنـاع بابلـو، وأبـدى اللاعب اسـتعداده 
يعلـم  وهـو  سـوريا،  منتخـب  لتمثيـل 
مـع  وكاملـة  حقيقيـة  فرصـة  لديـه  أن 
المنتخـب، عكـس كولومبيـا، التـي تعتمد 

أوروبـا. في  الـحترفين  اللاعـبين  على 
مـدرب  قـرر  أوراقـه،  اسـتكمال  وبعـد 

منتخب سـوريا السـابق، هيكتـور كوبر، 
في  للمشـاركة  صبـاغ  بابلـو  اسـتدعاء 
بطولـة كأس آسـيا 2024  برفقة عدد من 

الـغتربين. اللاعـبين 
وكانـت أولى مشـاركات بابلـو في مبـاراة 
بالتعـادل  انتهـت  التـي  أوزبكسـتان، 
السـلبي، وشـارك في المبـاراة الثانيـة ضد 
أستراليـا، ووقف القائم في وجه تسـديدته 
الـيسرى، ولعب مباراة الهنـد، وحصل على 
ركلة جـزاء في دور الـ16 من كأس آسـيا، 

لكنـه لم يسـجل أي هـدف في البطولـة.
بابلـو لعـب مـع منتخـب سـوريا ثمماني 
ا يتيامًا في  مباريـات، سـجل خلالهـا هدفـ�

الودية. الهنـد  مبـاراة 
ورغـم انـضمام بابلـو إلى المنتخـب عـام 
قليلـة،  كانـت  مشـاركاته  فـإن   ،2024
بسـبب إصاباتـه المتكـررة، وأيضًًا بسـبب 

معرفـة  دون  بـه،  الـدرب  دفـع  عـدم 
الأسـباب.

تألـق بابلـو الحـالي، دفع مـدرب منتخب 
سـوريا، خوسـيه لانـا، لاسـتدعاء هـداف 
الـدوري الكوري الجنوبي، للمشـاركة في 
مبـاراتي ميانممار بتصفيـات كأس آسـيا، 

في تشريـن الأول.
ويمثـل بابلـو صبـاغ مثـاالًا للاعـب الذي 
بنى مـسيرة كروية، عبر تحديـات متنوعة 
بين قـارات وأنديـة مختلفة، قبـل أن يجد 

مكانـه في الـدوري الكـوري الجنوبي.
منتخـب سـوريا  اختيـار صبـاغ تمثيـل 
يفتـح صفحـة جديـدة لمسيرتـه الدوليـة، 
في  أمالًا  السـورية  الـجماهير  ويمنـح 
إضافـة قـوة هجوميـة حقيقية للنسـور، 
خاصـة مع اقتراب المباريات الحاسـمة في 

تصفيـات كأس آسـيا.

بـابــلـــــو صـبـــــاغ.. 
موهبة سورية- لاتينية 

تتألق في كوريا الجنوبية

عانـت رياضة كرة اليد خلال السـنوات 
الماضيـة من تهميش الكفـاءات، وغياب 
البنيـة التحتيـة، وانقطـاع البطـولات، 
وهجـرة اللاعـبين والـدربين، وتـشير 
التـي  الجديـدة  التطويريـة  الخطـة 
التركيـز  إلى  اللعبـة،  اتحـاد  أطلقهـا 
الصـغيرة،  العمريـة  الفئـات  على 
وإعـادة  والحـكام،  الـدربين  وتأهيـل 
تشـكيل اللجان الفنيـة في المحافظات، 

الصـالات. بالإضافـة إلى ترميـم 
تـوفير  في  الأكبر  التحـدي  ويكمـن 
بنـى تحتيـة، ودعـم مـادي، لـضمان 
اسـتمرارية جهـود الاتحـاد في إعـادة 

ألقهـا. إلى  اللعبـة 
ومـع سـعي الاتحـاد لإعـادة بنـاء كرة 
حضورهـا  وتعزيـز  السـورية،  اليـد 
محلي�ـا، تبرز أهميـة البطـولات المحلية 
التي تُعُد القاعدة الأساسـية لاكتشـاف 

المواهـب وصقلهـا.
بعـد سـنوات مـن التراجـع والإهمال، 
لتطـرق  السـورية  اليـد  كـرة  تعـود 
وسـط  جديـد،  مـن  المنافسـة  أبـواب 
محـاولات جـادة لإعـادة إحيـاء اللعبة، 
وتنظيـم بطولاتهـا على نحـو أوسـع.

رزنامة للعبة
بطولـة  مؤخـرًاً  أقـام  اللعبـة،  اتحـاد 
الـنصر والتحرير للإنـاث في محافظة 
حلب، بمشـاركة أندية: الكرامـة، النبك، 
أهلي حلـب، النصر، قاسـيون، الشرطة، 

محردة. الحريـة، 
مـن  الأولى  بالنسـخة  تـّوّج  الكرامـة 
البطولـة، بعـد فـوزه على أهلي حلـب 
وقاسـيون والنصر في دور المجموعات، 
ومـن ثـم أقصى الشرطـة مـن نصـف 
النهـائي، وقلب الطاولـة على النبك في 

. ئي لنها ا
رئيـس  تحـدث  السـياق،  هـذا  في 
حـوار  في  بجبـوج،  رافـع  الاتحـاد، 
بلـدي عـن خطـة  خـاص مـع عنـب 

الـحلي. الصعيـد  على  التطويـر 
بجبـوج قـال إن الاتحـاد يجهـز حاليًًا 

رزنامـة مـع لجنة المسـابقات.
وتابـع أنـه من الممكـن أن تكـون هناك 
بطـولات جديـدة، بالإضافـة إلى زيادة 
عـدد المباريـات، لأن هذا المهم بالنسـبة 
رفـع  أجـل  مـن  واللاعبـات،  للاعـبين 

والخبرات. المسـتوى 

"النصر والتحرير".. دورة تنشيطية
الهـدف الرئيـس مـن بطولـة الـنصر 
والتحريـر، الاطلاع على واقـع كرة اليد 
الأنثويـة في الدرجـة الأولى، والتعرف 
إلى الأعمار بسـبب وجـود فجـوة فيها 

بالأنديـة، بحسـب رئيـس اتحـاد كـرة 
اليـد، رافـع بجبوج.

وتحـدث رئيـس الاتحـاد عـن إمكانية 
فئـة  مـع  معينـة  عمريـة  فئـة  دمـج 
أخـرى، لعـدم إمكانيـة إقامـة بطولات 

خاصـة.
ولفـت إلى أن البطولة سـاعدت الاتحاد 
على متابعـة اللاعبـات، قبـل المشـاركة 
في بطولـة الأنديـة العربيـة، وبطولـة 

غرب آسـيا، مطلـع العـام المقبل.

تحديات تنظيمية
بلـدي،  لعنـب  بجبـوج،  رافـع  قـال 
تنظيـم  تواجـه  التـي  التحديـات  إن 
البطولات كـيرثة، ومنها البنيـة التحتية 

والإنـارة. والصـالات 
وتابـع أن معظـم الصالات في سـوريا 
تعاني مـن الدمار والخـراب، بالإضافة 
عـدم  أو  ا،  ماديـ� الأنديـة  ضعـف  إلى 
تنظيـم  و"نجـاح  باللعبـة،  الاهـتمام 
يعـود  والتحريـر  الـنصر  بطولـة 
في  الرياضـة  مديريـة  مـع  لتعاوننـا 
مجاني�ـا  سـكنًًا  نـت  أّمّ التـي  حلـب، 
الفـرق  لجميـع  الجامعيـة  المدينـة  في 

والحـكام".

مستوى فرق البطولة 
أكـد بجبـوج، في حديثـه لعنـب بلدي، 
أن مسـتوى الفـرق مقبول نسـبة لفترة 

الانقطـاع الطويلة في سـوريا.
وكشـف عـن أن المفاجأة كانـت بوجود 
لاعبـات شـابات، بحاجـة للعمـل، على 
نـواة  يكـّنّ  كي  القريـب،  المسـتوى 

للمنتخـب.
نـادي محـردة رغـم  أداء  وأثنـى على 

عـدم تأهله لنصف النهـائي، وعلى أداء 
ناديـي أهلي حلـب والحريـة.

ورغـم مشـاركة أنديـة حلـب بـأعمار 
صـغيرة، فـإن رئيـس الاتحـاد أكد أن 
هـذه الفئـات يُبُنـى عليها للمسـتقبل.

بطولة جديدة في الرزنامة  
رافـع بجبـوج،  الاتحـاد،  أكـد رئيـس 
أن بطولـة الـنصر والتحريـر سـتكون 
موجودة في رزنامة الاتحاد بالسـنوات 

. لمقبلة ا
بطولـة  بطولتـان،  سـنويًاً  وسـتقام 
الـنصر والتحريـر للسـيدات، وأخـرى 

عامًًـا. للذكـور تحـت 17 

أول نشاط رسمي في سوريا
بطولـة  بلقـب  النـواعير  فريـق  تـّوّج 
التحريـر للذكور تحـت 17 عامًًا، عقب 
فوزه على الشـعلة بنتيجة 18-26، في 
14 مـن آب الماضي، في صالـة الـجلاء 

بدمشـق. الرياضية 
وقـال رئيـس الاتحـاد، رافـع بجبوج، 
إن  سـابق،  وقـت  في  بلـدي،  لعنـب 
نشـاط  أول  تمثـل  البطولـة  هـذه 
رسـمي للاتحـاد الجديد، وهـي بمثابة 
فرصـة لاكتشـاف إمكانيـات اللاعبين، 

والتحكيـم. الأنديـة  ومسـتوى 
وقال مـدرب النـواعير، حكـم الصباغ، 
لعنـب بلـدي في وقـت سـابق، إن هذه 
البطولـة أظهـرت مواهب مميـزة تمثل 

نـواة المنتخـب الوطني.
نـاصر  الكـرة  اتحـاد  عضـو  واعـتبر 
إنجـازًاً  حققـت  البطولـة  أن  عدنـان، 
إنسـانيًًا، إذ أعـادت اللقـاء بين الكوادر 

واللاعـبين بعـد انقطـاع طويـل.

البداية من بطولة "النصر"
رئيس اتحاد اللعبة يتوقع 

مرحلة جديدة لكرة اليد السورية

بابلو صباغ يسجل 
في مرمى جيجو 
الكوري الجنوبي - 
30 أيلول 2025 
)نادي سوون 
الكوري الجنوبي/
إنستجرام(

بشـغف  البطولـة  مرحلـة  دخـل  الأهلي 
أمـام  الأولى  مباراتـه  وحسـم  كـبير، 
الوحـدة، وازداد أمـل النـادي في تحقيـق 

المنتظـر. اللقـب 
أمـام  الثانيـة  المبـاراة  في  تـعثر  لكنـه 
أمـام  الكرامـة  منافسـه  حـطين، وتـعثر 
الوحـدة، وأصبـح تتويـج الأهلي باللقـب 

مرتبطًـًا بــ90 دقيقـة أمـام الكرامـة.

"الأهلي" ضد الكرامة.. مباراة كسر 
عظم

في  ا  عاديـ� "الكلاسـيكو"  هـذا  يكـن  لم 
الكرة السـورية، 90 دقيقـة تحبس أنفاس 
يسـتذكر  الأهلي  وجمهـور  الـجماهير، 
المبـاراة الفاصلـة بموسـم 2008-2009، 
التـي خسرهـا وخسر معها لقـب الدوري.

الأهلي دخـل المبـاراة بدافـع الفـوز ولا شيء 
سـواه، لأن التعـادل كفيـل بتتويـج الكرامة 
باللقـب، وكسر عقدة المبـاراة الفاصلة، بفوزه 
سـجلهما  رد،  دون  بهـدفين  الكرامـة  على 
محمـود البحر وأنـس دهان، ليحقـق النادي 
لقبه السـابع تاريخي�ـا، والأول منـذ 20 عامًًا 

مـن الغيـاب عـن منصـات التتويج.

أرقام وإحصائيات
السـابع على صعيـد  لقبـه  الأهلي حقـق 
الـدوري، وفي خزانتـه عشرة ألقـاب كأس 
جمهوريـة، بالإضافـة إلى لقـب آسـيوي، 

هـو كأس الاتحـاد الآسـيوي الـذي حصل 
عليـه في عـام 2010.

التاريـخ  هـواش  أحمـد  الـدرب  ودخـل 
مـن أوسـع أبوابـه، وأصبح الـدرب الأكثر 
تاريـخ  في  الـدوري  لقـب  على  حصـوالًا 
زكي  الـدرب  مـع  مناصفـة  حلـب،  أهلي 

ناطـور، بلقـبين لـكل منـهما.
على  حصـوالًا  الأكثر  هـواش  أصبـح  كما 
لقـب الـدوري في تاريـخ النـادي كلاعب 

ومـدرب.

تاريخ أهلي حلب
تأسـس نادي أهلي حلب عـام 1949، وتم 
إعلانـه عام 1951، وحصـل على الرخصة 

الرسـمية عام 1953.
وكانـت أرض الفريـق الملعـب "البلـدي" 
في الخمسـينيات، وفي التسـعينيات انتقل 

"الحمدانية". للعـب على ملعـب 
وفي عام 2008، انتقـل إلى لعب مبارياته 
على ملعـب "حلـب الدولي"، الذي يتسـع 

لــ75 ألف متفرج.
"القلعـة  لقـب  الفريـق  على  وأُطُلـق 
الحمـراء"، دلالـة على أهـم معـالم المدينة 

حلـب(. )قلعـة 
العديـد  الفريـق  تدريـب  على  وتعاقـب 
مـن الـدربين البارزيـن، أبرزهـم: أحمـد 
هـواش، زكي الناطـور، فاتـح زكي، ياسر 
السـباعي، حـسين عفـش، تيتـا فاليريو.
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

تعالوا 
نتخلص من الفصاحة 

خطيب بدلة

يجدر بنا الإقرار بأن الإبداع شأن فردي، منفلت، لا توجد 

قواعد متفق عليها تحكمه، بمعنى أنك لا تستطيع 

تعداد الشروط التي يجب تحققها حتى يولد مبدع في 

فن، أو أدب، أو فكر. 

يمكن أن يظهر المبدع في مدينة كبيرة، عامرة بالأضواء، 

، فتتلقفه وسائل الإعلام، وترعاه،  مثل دمشق، مثالًا

وتحثه على المثابرة.. ويمكن أن يولد مبدع، في قرية 

جبلية تعانق الغيوم، أو في مدينة صغيرة، بعيدة عن 

الحواضر الكبرى، مثل السلمية، وعامودا، والملاجة.. 

بإمكانك، الآن، أن تعارضني بالرأي، وتحكي لي عن 

المبدع الراحل، زياد الرحباني، وكيف رعاه والده، الفنان 

الكبير عاصي، منذ طفولته، وأعطى موهبته الكثير من 

الاهتمام والحفاوة، فكان هذا سر نبوغه في التلحين، 

والغناء، والسخرية.. وأنا سأؤيد كلامك، بلا تردد، ولكن 

بماذا تفسر أن أبناء القسم الأعظم من المبدعين لم 

ينبغوا، وإذا حاول أحد منهم تقليد أبيه، يخفق، ويقدم 

نماذج إبداعية هزيلة؟

سأنتقل، هنا، إلى فكرة أتوقع أنها ستغيظ أنصار 

اللغة العربية، وهي أن الإبداعات الغنائية العربية، التي 

قدمت باللهجات المحلية، كانت أرفع شأنًاً من الإبداعات 

الفصيحة، وأنا، محسوب الطيبين، أشرت، مرارًًا، إلى 

ولعي بشعر عبد الرحمن الأبنودي، الذي يكتب الشعر 

مثلما يتنفس.. وفي أثناء محاولتي الغوص في عالم 

غناء عصر النهضة الموسيقية، الذي تركز في مصر، 

عثرت على أسماء مبدعين باللهجة المصرية، لا يشق 

لهم غبار، مثل صلاح جاهين، وبديع خيري، وبيرم 

التونسي، وأحمد رامي، ومرسي جميل عزيز، وسيد 

حجاب، بينما الأسماء التي أبدعت بالفصحى، قليلة، 

ولم تبلغ مستويات تتيح لنا إمكانية المقارنة الجدية، 

والسبب، برأيي، يكمن في أن المبدع يفكر باللغة المحلية، 

ويستدخمها في حياته اليومية، فيتحول الإبداع بها 

إلى سليقة، فإذا أراد أن يكتب بالفصحى، سيضطر 

لـ"ترجمة" ما يفكر فيه، باللغة المحلية، إلى الفصحى، 

ولا بد أن يكون النص الأصلي أفضل من النص المترجم.  

يحتاج الإبداع باللغة المحلية، وإشهاره على الملأ، إلى 

شجاعة استثنائية، لعل أول من أقدم عليها، في سوريا، 

الراحل فخري البارودي، الذي كان يحرر صحيفته "حط 

بالخرج"، بالمحلية الشامية، وكان ذلك قبل نحو قرن من 

الزمان.. ولا ننسى أن الساحة الثقافية العربية، شهدت 

معارك حامية الوطيس، بين أنصار العربية الفصيحة، 

وكل مبدع سولت له نفسه، هجرها.. فعندما دعا الشاعر 

اللبناني سعيد عقل إلى الكتابة بالعامية اللبنانية، 

واستدخام الحرف اللاتيني، انهمرت عليه الانتقادات، 

والشتائم، من مختلف أنحاء البلاد العربية، وبقي يتعرض 

للانتقاد والهجاء، في أوقات متقطعة، حتى الآن.

أنا، شيًًصخا، لا أتدخل في خيارات المبدعين، حتى 

ولو اختار الواحد منهم لغة عربية صعبة، واستدخم 

مفردات مهجورة، مثلما كان شعراء كثيرون يفعلون، 

ومنهم الجواهري، ولكنني أميل إلى اللغة المفهومة، وأن 

نتخفف من ذلك الكم الهائل من الأشياء التي أحطناها 

بالقداسة، وبضمنها اللغة، مع الإشارة إلى أنه لا 

يوجد شعب دولة، أو مدينة، أو قرية، يتحدث بالعربية 

الفصحى، خارج نطاق المراسلات الرسمية، والكتب، 

بالإضافة إلى شعراء، إذا جالستهم، تشعر أنك قاعد في 

سوق عكاظ!

قلعة حلب..
"شاهدة الصمود" تفتح أبوابها من جديد 

عنب بلدي  - موفق الخوجة
  

اعتاد السياح والسوريون زيارة القلعة الأثرية الشهيرة المتربعة وسط المدينة، فور دخولهم إليها.
وتعـتبر قلعـة حلـب أيقونة المدينة السـورية الأبـرز، وأهم معالمهـا على الإطلاق، نظـرًًا إلى ما تحلمه مـن رمزية تاريخيـة، ضمن إحدى أقـدم المدن في 

العـالم، التـي مـا زالت مأهولة بالسـكان حتـى الآن، ويمتد عمرها لأكثر من خمسـة آلاف سـنة على أقـل تقدير.

حُُـرم العديد من أهـالي حلب، خلال سـنوات الثورة 
السـورية، مـن رؤية القلعـة، بسـبب وقوعها ضمن 
مناطـق الاشـتباك، فضالًا عـن هجرتهم مـن المدينة، 
النظـام  وسـيطرة  السياسـية،  الأوضـاع  بسـبب 

المدينة. على  السـابق 
وبعـد سـقوط النظـام، وعـودة بعض الأهـالي إلى 
مدينتهـم، واظب الحلبيون على زيارة سـاحة القلعة 
والتقـاط الصـور التذكارية، إعلانًاً عـن عودتهم إلى 

المدنيـة بعد سـنوات مـن الاغتراب والتهجير.

تعزز الانتماء
ترتبـط القلعـة بوجـدان الحلبـيين، إذ تحمـل بعـدًًا 
ظـل  في  بصمودهـا  يتعلـق  وسياسـيًًا،  شـاعريًاً 
الحملات العسـكرية التي شـهدتها مدينـة حلب خلال 
آلاف السـنين، وتعاقب الـدول والحضـارات والممالك، 

إذ بقيـت على حالهـا المعهـود، ولم تتـغير معالمهـا.
عمـر صباغ، شـاب ثلاثيني، غادر سـوريا إلى تركيا 
قبـل 11 سـنة، ليعـود إلى مدينته حلـب، عقب أيام 
من سـقوط النظـام، ليكـون أول ما يفعلـه، التجول 
في شـوارع المدينـة وأحيائهـا، انطلاقًاً مـن معالمها، 

وعلى رأسـها القلعة.
وقـال إنـه وجـد الانـتماء الـذي كان يفتقـده خلال 
السـنوات الماضيـة، بالرغـم مـن زيارتـه لكـيرث من 
المناطق الجميلـة، خلال إقامته في مدينة اسـطنبول 

التركية.
"أشـعر أن هـذا الـكان ملكي وأنـا مسـؤول عنه"، 
ـا، "أنا شـخص لديـه الآن وجود  قـال عمـر، مضيف�
وحضـور وتاريـخ وجـذور، ولـدي مدينـة جميلـة 
أنتمـي لها، وهذا ما كنت أفتقـده في بلاد الاغتراب".

إعادة الافتتاح
أعيـد افتتـاح قلعـة حلـب أمـام الـزوار، في 27 من 
أيلـول الماضي، بحفـل وحضـور رسـمي وشـعبي، 
وفعالية اسـتمرت يومين، بعد سـنوات مـن إغلاقها، 
بسـب العمليـات العسـكرية، والزلـزال الذي ضرب 

المنطقـة في 6 من شـباط 2023.
عمـر صبـاغ، دخـل إلى القلعـة خلال حفـل إعـادة 
افتتاحهـا، بعد آخـر زيارة له كانـت في عام 2009.

ا عن آخر زيـارة لـه إلى القلعة،  لم يـَرَ الشـاب فروقـ�
مـن حيث العمـران أو عمليات الترميـم أو الآثار التي 

أحدثتهـا الحرب منـذ أكثر من 15 عامًًـا حتى الآن.
ووصـف حضـوره الافتتـاح بأنـه "شـعور عظيـم 
نسى"، إذ يرى أن أي حـدث في حلب  ولحظـات لا تـ�
بعـد غربـة لـدة 11 عامًًا، يعـتبر بمثابـة "لحظات 

تسـّطّر"، وأنـه يـحضر "كتابـة التاريخ".
يوافقـه الفنـان التشـكيلي غسـان عسـاف، الـذي 

دخـل قلعـة حلـب خلال فعاليـة إعـادة 
افتتاحهـا في أثناء زيارته إلى سـوريا، 
وقـال إنـه يدخـل القلعـة لأول مـرة 

منـذ عـام 2009.
عربّر عسـاف عـن فرحتـه الكـبيرة 
بحضـوره فعاليـة افتتـاح القلعة، 
"السرور  رأى  أنـه  ـا  مضيف�

إقامـة  متمني�ـا  الفعاليـة،  الواضـح" على حضـور 
وجـوه  على  الابتسـامة  لرسـم  أخـرى،  فعاليـات 

تعـبيره. وفـق  النـاس، 
المنشـد الحلبي، ومديـر فرقة "نهاوند" للموشـحات 
والتراث، عبـد النـاصر حلاق، أعـرب، خلال حديـث 
إلى عنـب بلدي، عـن شـعوره بالفخـر والعز خلال 
وجـوده بالقلعـة التـي وصفهـا بـ"قلعة الشـموخ 
وتيمورلنـك  هولاكـو  دحـرت  التـي  والصمـود"، 

والرئيـس السـوري المخلوع، بشـار الأسـد.
واعتبر المنشـد الـذي أحيا اليـوم الثاني مـن فعاليات 
الافتتاح، في 28 من أيلول الماضي، أن القلعة تسـتحق 
ر فيها تـراث "الأصيل" من موشـحات وأدوار  أن يقـّدّ

وقـدود، التي تشـتهر فيهـا مدينة حلب.
وكان اليـوم الثـاني شـهد عروضًًـا فنيـة فلكلورية 
متنوعـة، تمثـل القوميات التـي تسـكن المدينة، من 
عـروض  إلى  إضافـة  والكـرد،  والشركـس  العـرب 

للإنشـاد والقـدود، قدمهـا المنشـد حلاق.
أُغُلقـت أبـواب قلعة حلب منـذ النصف الثـاني لعام 
2012، بسـبب بدء العمليات العسـكرية، وسـيطرة 

فصائـل المعارضة على القسـم الشرقـي للمدينة.
وكانت القلعـة حينها على خط المواجهـة، إذ اتخذها 
النظـام ثكنة عسـكرية ومنصة للقناصـات، باتجاه 

مناطق سـيطرة المعارضة.
الشرقيـة،  الأحيـاء  مـن  المعارضـة  خـروج  وبعـد 
أواخـر عام 2016، أعـاد النظام افتتـاح القلعة أمام 
الـزوار، إلا أن زلزال شـباط 2023 أوقـف الزيارات 

بسـبب تضرر البنـاء، والبـدء بعمليـات الترميم.

حفل بحضور الآلاف
قلعـة حلـب خلال حفـل  أمـام  للسـاحة  الآلاف  توافـد 
على  الداخـل  في  الحضـور  اقـتصر  إذ  افتتاحهـا، 
دعـوات خاصـة وجهتهـا الحكومـة لعـدد محـدود مـن 
الشـخصيات، إلا أن المحافظة وفرت شاشـة للبث المباشر.

وشـهدت السـاحة تفاعالًا حيًًا للحاضرين أمام الشاشـة 
وتفاعـل  القلعـة،  بـاب  أمـام  نصبـت  التـي  الكـبيرة 
الجمهـور مـع الأغـاني والقـدود الحلبيـة التـي أداهـا 

الفنـان الحلبـي عبـد الكريـم حمـدان، خلال الحفـل.
يتوافـد  السـاحة  أن  إلا  اسـتثنائيًًا،  كان  الحضـور 
إليهـا مئات الـزوار يومي�ـا للجلوس تحت أسـوارها، 
التـي يقصدهـا  السـاحات  أبـرز  إحـدى  باتـت  إذ 

الحلبيـون، خاصـة مسـاء الخميـس.
وفـق ما يرى عمـر صباغ، يمثـل النظـر إلى القلعة 
والقـوة،  بالراحـة  شـعورًًا  الحلبـيين  مـن  لكـيرث 
وأنهـم ينتمـون لأرض عظيمة، ما يصـل إلى مرحلة 

بالانتماء". "الغـرور 

شرح  يخـتصر  حلـب  قلعـة  إلى  النظـر  إن  وقـال 
وتاريخـه. البلـد  هـذا  "عظمـة" 

وتعـتبر القلعـة شـاهدة على القـوة العربيـة منـذ 
القـرن الــ13 حتى الــ14، بيـنما تـشير أدلة إلى 
وجـود احـتلال سـابق مـن قبـل حضـارات يعـود 
الـيلاد، وفـق  قبـل  العـاشر  القـرن  إلى  تاريخهـا 

منظمـة "يونسـكو" التابعـة للأمـم المتحـدة.

تكرار الزيارة
لا يكتفـي أهـالي حلـب بالجلـوس في السـاحة، بل 
يواظـب كـيرث منهـم على زيـارة القلعـة والتجـول 

باسـتمرار. داخلها 
الدافـع لتكـرار زيـارة قلعـة حلـب هو "الشـوق"، 
إلى  اثنـتين  أو  للنظـر مـرة  المحـب  يكتفـي  إذ "لا 

محبوبتـه"، وفـق تعـبير عمـر.
وأشـار إلى أنه يعتـزم اصطحاب أولاد أخيـه، الذين 
ولـدوا خارج سـوريا، لزيـارة القلعـة وإلى الأماكن 

الأخرى. التاريخيـة 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، تبلـغ تكلفـة 
الدخـول إلى قلعـة حلب خمسـة آلاف ليرة سـورية 
للمواطـن السـوري أو مـن في حكمـه، أي أقـل من 
نصـف دولار، بيـنما تبلغ تكلفة دخـول الأجنبي 50 

ألـف ليرة، أي مـا يعـادل 4.5 دولار.

تاريخ يعود لثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد
يعـود اسـتخدام تـل القلعـة إلى منتصـف الألفيـة 
الثالثـة قبل الـيلاد على الأقـل، حين كان هناك معبد 
."castles.nl" للإلـه القديم هـدد، بحسـب موقـع

ويُقُـال إن سـكان حلـب لجـؤوا إلى القلعـة خلال 
القـرن السـابع الـيلادي، لأن أسـوار المدينـة كانت 

في حالـة "يـرثى لهـا" وفـق الموقـع ذاته.
المسـلمين  دخـل جيـش  ا،  ميلاديـ� عـام 636  وفي 
إلى حلـب، وأُجُريـت إصلاحـات لاحقـة للقلعة بعد 
زلـزال كـبير تعرضـت لـه المدينـة في تلـك الفترة.

وتعاقبـت الـدول والحضـارات منذ ذلـك الحين، إلى 
بدايـة نشـوء الـدول الحديثـة، بـدءًًا بالحمدانـيين 
والزنكـيين والأيوبـيين، مـرورًًا بالمغـول، ووصـوالًا 

العثمانـيين. إلى 
وخلال العهـد العـثماني، تضـاءل الدور العسـكري 
للقلعـة كحصـن دفاعـي تدريجي�ـا، إذ اسـتخدمت 
ثكنـة للجنـود العثمانيين، حتى بدايـة فترة الانتداب 

الفـرنسي، في النصـف الأول من القـرن الـ20.
وقصـور  مسـاجد  بقايـا  على  القلعـة  تحتـوي 
وحمامـات، وتحمـل المدينـة المسـّوّرة التـي نشـأت 
حـول القلعـة أدلـة على تخطيط الشـوارع اليوناني 
الرومـاني المبكـر، كما تحتـوي على بقايـا مبـانٍٍ 
مسـيحية من القـرن السـادس الميلادي.

وتضـم أسـوارًًا وبوابات مـن العصور 
مـن  ومـدارس  الوسـطى، ومسـاجد 
والمملوكيـة،  الأيوبيـة  العصـور 
مـن  لاحقـة  وقصـورًًا  ومسـاجد 
بحسـب  العـثماني،  الـعصر 

. " يونسـكو "


